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الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
 تبعهم بإحسان إلى يوم وعلى آله وصحبه أجمعين،ومن،والمرسلين

 .الدين
 :أما بعد

فهذه رسالة صغيرة متعلقة بأحكام المصافحة في الإسلام ،سواء بين 
 ....، وبين الرجال والنساء نساء والنساء الرجال أو بين ال

 :ومن المسائل التي أثير حولها جدل كثير اليوم ثلاثة مسائل 
 مس  حكم المصافحة بعد الصلوات الخ–المسألة الأولى 

  حكم مصافحة المرأة الأجنبية المشتهاة– والمسألة الثانية 
  هل ينتقض الوضوء بلمس المرأة ؟– والمسألة الثالثة 

بالرغم أن الأولى موضع اختلاف بين الفقهاء ما بين الإباحة 
والاستحباب والكراهة ،والثانية موضع اتفاق بين الفقهاء القدامى 

 ...ف بينهم  والثالثة موضع خلا.بالتحريم 
أهل العلم السابقين لا ينبغي  بين لكن في المسائل المختلف فيها

 ... الإنكار فيها لعدم وجود أدلة قطعية مع أي طرف
 .... وفي هذه الرسالة تفصيل لذلك 
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 : وقد تعرضت فيها للمباحث التالية 
 تعريفها لغة واصطلاحا=المبحث الأول
 ي للمصافحةالْحكْم التكْلِيفِ=المبحث الثاني

 الْحالاَت الَّتِي تسن فِيها الْمصافَحةُ=المبحث الثالث
 كَيفِيةُ الْمصافَحةِ الْمستحبةِ وآدابها =المبحث الرابع

 أَثَر الْمصافَحةِ علَى وضوءِ الْمتصافِحينِ =المبحث الخامس
 فحة المرأة الأجنبيةالفتاوى المعاصرة حول مصا=المبحث السادس

أسأل االله تعالى أن ينفع ا كاتبها وقارئها وناشرها والدال عليها 
 .في الدارين 
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 :الْمصافَحةُ فِي اللُّغةِ الأَْخذُ بِالْيدِ كَالتصافُحِ، قَال فِي تاجِ الْعروسِ

: والرجلُ يصافِح الرجلَ) . الأَخذُ باليدِ، كالتصافُح: والمُصافحةُ(
. وجهاهما: يهماإِذا وضع صفْح كَفِّه فِي صفْحِ كَفِّه، وصفْحا كَفَّ

وهِي مفاعلة من إِلْصاقِ :) المُصافَحة عند اللِّقَاءِ: (ومِنه حدِيث
) اللِّسان(صفْحِ الكَف بالكف وإِقبال الوجهِ على الوجهِ؛ كَذَا فِي 

، فَلَا يلْتفَت إِلى من زعم أَن المُصافَحة ) التهذِيب(و ) الأَساس(و 
غير١. عربي 

والرجلُ . الأَخذ بِالْيدِ، والتصافُح مِثْلُه: والمُصافَحةُ :" وفي اللسان 
يصافِح الرجلَ إِذا وضع صفْح كَفِّهِ فِي صفْح كَفِّهِ؛ وصفْحا 

وجهاهما؛ ومِنه حدِيثُ المُصافَحة عِند اللِّقاء، وهِي مفاعلة :كَفَّيهِما
 ٢".اق صفْح الْكَف بِالْكَف وإِقبال الْوجهِ علَى الْوجهِمِن إِلص

 وِيى اللُّغنعنِ الْمع طِلاَحِيى الاِصنعالْم جرخلاَ ي٣و.  
                                                 

 )٥٤٢/ ٦(تاج العروس  - ١
 )٥١٤/ ٢(لسان العرب  - ٢
 / ١ هـ، وغذاء الألباب ١٣٤٨ المطبعة البهية المصرية - ٢٥ / ١١فتح الباري  - ٣

٣٢٥. 



 ٤

 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ
 : اللَّمس-أ 

يلْمِسه اللَّمس المَس بِالْيدِ، لمَسه : الجَس، وقِيلَ: اللَّمس: لمس
ولاَ يخرج الْمعنى الاِصطِلاَحِي عنِ .٤ويلْمسه لَمساً ولامسه

وِيى اللُّغنع٥الْم. 
واللَّمس أَعم مِن الْمصافَحةِ؛ لأَِنه قَد يكُونُ بِالْيدِ أَو بِغيرِها، 

والْمصافَحةُ لَمس الْيدِ بِالْيدِ والْملْموس قَد يكُونُ يدا أَو غَيرها، 
 .٦خاص هو وضع صفْحتِها علَى صفْحتِها بِأُسلُوبٍ

 : الْمباشرةُ-ب 
راشب ردصةِ مةُ فِي اللُّغراشبالْم، ةَ وأَصله مِنسةِ المُلامرأَراد بالمباش 
ة، وقَد يرِد بِمعنى الْوطْءِ فِي الْفَرجِ لَمس بشرةِ الرجلِ بشرةَ المرأَ

ها مِنارِجخو .رالأَم رلأَنه لَا : وباش ثَلٌ بِذَلِكم وهفْسِهِ؛ وبِن هلِيو
  .٧ .بشرةَ للأَمر إِذْ لَيس بِعينٍ

وِيى اللُّغنعنِ الْمع طِلاَحِيى الاِصنعالْم جرخلاَ يو. 

                                                 
 )٢٠٩/ ٦(لسان العرب  - ٤
 .٣٤ / ١القاموس المحيط ومغني المحتاج  - ٥
 )٣٥٦/ ٣٧(ف الكويتية  وزارة الأوقا-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٦
/ ٤(و لسان العرب ) ١٩١/ ١٠(وتاج العروس ) ٣٥١: ص(القاموس المحيط . - ٧

٦١( 



 ٥

 .والْمباشرةُ أَعم مِن الْمصافَحةِ
 

������������� 
 
 



 ٦

*'	M�����א�"�!�א�M	'*א�"�!�א�M	'*א�"�!�א�M	'*א�"�!�א
N*OJ=O+
ْ�Q�
��8אْ���
+N*OJ=Oאْْ�Q�
��8אْ���
+N*OJ=Oאْْ�Q�
��8אْ���
+N*OJ=Oאْْ�Q�
��8אْ���
	���אْB+�����	
B+�����	
B+�����	
B+������

 
يختلِف حكْم الْمصافَحةِ بِاختِلاَفِ طَرفَيها،وذَلِك علَى النحوِ 

 :التالِي
 :مصافَحةُ الرجل لِلرجل: أَولاً

: حةُ الرجل لِلرجل مستحبةٌ عِند عامةِ الْعلَماءِ، قَال النووِيمصافَ
أَصل :  ، وقَال ابن بطَّال٨ٍاعلَم أَنها سنةٌ مجمع علَيها عِند التلاَقِي

 .٩الْمصافَحةِ حسنةٌ عِند عامةِ الْعلَماءِ
 استِحبابِ الْمصافَحةِ بين الرجال كَثِير مِن فُقَهاءِ وقَد نص علَى

  ١٠الْمذَاهِبِ، واستدلُّوا علَيهِ بِجملَةٍ مِن الأَْخبارِ الصحِيحةِ والْحسنةِ
 ذَلِك مِن ،بولُ اللَّهِ : قَالَ كَعسفَإِذَا ر ،جِدالمَس لْتخى دتح� 

ح الِسى جتوِلُ حرهدِ اللَّهِ ييبع نةُ بطَلْح إِلَي فَقَام ،اسالن لَهو

                                                 
 ).٢٦٥: ص(الأذكار للنووي ت الأرنؤوط  الأذك - ٨
 )٥٥/ ١١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٩

، ٣٢٥ / ١لباب ، وغذاء الأ٢١٣ / ٣، وحاشية القليوبي ١٢٤ / ٥بدائع الصنائع  - ١٠
 / ٢، والآداب الشرعية ٤٣٦ / ٢، وكفاية الطالب الرباني ٤٢٤ / ٢والفواكه الدواني 

٢٦٩. 
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صافَحنِي وهنانِي، واللَّهِ ما قَام إِلَي رجلٌ مِن المُهاجِرِين غَيره، ولاَ 
 .١١أَنساها لِطَلْحةَ،

صافَحةُ فِي أَصحابِ النبِي أَكَانتِ المُ: قُلْت لِأَنسٍ: وعن قَتادةَ، قَالَ
 .١٢»نعم«: ؟ قَالَ�

ادوا  : �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن عمر بنِ عبد العزيز ، قَالَ 
  ١٣.تذهب السخيمة ، تصافحوا يذهب الغل

قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عطَاءِ بنِ أَبِي مسلِمٍ عبدِ اللَّهِ الْخراسانِي قَالَ
  ١٤»تصافَحوا يذْهبِ الْغِلُّ، وتهادوا تحابوا، وتذْهبِ الشحناءُ«:�

قَالَ علْقَمةُ «وقَد .يحتملُ أَنْ يرِيد واَللَّه أَعلَم الْمصافَحةَ بِالْأَيدِي
 سفْيانُ بن عيينةَ والْأَسود مِن تمامِ التحِيةِ الْمصافَحةُ، ودخلَ علَيهِ

الِكم هافَحفَص . قانانُ عفْيك فَقَالَ سقْتانةٌ لَععا بِدهلَا أَنقَالَ لَوو
 بِيك النمِني ومِن ريخ وه نضِ - � -مأَر مِن قَدِم فَرٍ حِينعلِج 

يانُ بلْ هو عام ما يخص الْحبشةِ قَالَ مالِك ذَلِك خاص قَالَ سفْ
الِحِينا صا إذَا كُننمعي همعا يما ونصخا يفَرعج « نى ابورو ،

                                                 
 - ٥٣)٢١٢٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٤١٨) (٦/ ٦(صحيح البخاري  - ١١
)٢٧٦٩( 

  )٦٢٦٣)(٥٩/ ٨(صحيح البخاري  - ١٢
 صحيح مرسل) ٢٢٤١٢)(٣١٠/ ١١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٣
 صحيح مرسل ) ١٦)(٩٠٨/ ٢(موطأ مالك ت عبد الباقي  - ١٤



 ٨

وهبٍ عن مالِكٍ أَنه كَرِه الْمصافَحةَ والْمعانقَةَ فَعلَى هذِهِ الروايةِ 
أَع اَللَّهو رِيدلُ أَنْ يمتحي فِحصةِ أَنْ يافَحصدِيثِ بِالْمفِي الْح لَم

بعضهم عن بعضٍ مِن الصفْحِ وهو التجاوز والْغفْرانُ وهو أَشبه؛ 
لِأَنَّ ذَلِك يذْهِب الْغِلَّ فِي الْأَغْلَبِ، واحتج مالِك لِمنعِ الْمصافَحةِ 

إِذْ دخلُوا علَيهِ فَقَالُوا سلاما قَالَ سلام قَوم {عز وجلَّ بِالْيدِ لِقَولِهِ 
 - � -ولَم يذْكُر مصافَحةً، وقَولُه ] ٢٥: الذاريات[} منكَرونَ

يرِيد واَللَّه أَعلَم الْعداوةَ، ومعنى ذَلِك أَنه إذَا صفَح » يذْهِب الْغِلَّ«
خِيهِ، وصفَح عنه أَخوه ذَهب ما فِي أَنفُسِهِما مِن الْغِلِّ، عن أَ

 لِمسبِهِ الْم ددوتا يةُ مايا نِههدِي لِأَنا بِالْأَيافَحصا إذَا تضأَي كَذَلِكو
لَمأَع اَللَّهو لَى ذَلِكع لَهمح نلِ ملَى قَواصِلُ عوالْم١٥.و 

قَالُواوع مهالِكٍ أَننِ مسِ بأَن ولَ االلهِ : نسا را ، ينضعنِي بحنأَي
فَيعانِق بعضنا بعضا؟ ، ، قَالُوا » لَا«: قَالَ. إِذَا الْتقَينا؟ ، لِبعضٍ 

 ١٦»تصافَحوا«: أَفَيصافِح بعضنا لِبعضٍ؟ قَالَ: قَالُوا. » لَا«: قَالَ
دٍ ، قَالَ وعيمح قُولُ : نالِكٍ يم نب سأَن تمِعولُ االلهِ : سسقَالَ ر
� :  كُملاَمِ مِنا لِلإِِسقُلُوب قأَر مه اما أَقْوغَد كُملَيع مقْدقَالَ . ي :

                                                 
 )٢١٦/ ٧(المنتقى شرح الموطإ  - ١٥
 ضعيف ) ٦٩٠١)(٢٨١/ ٤(شرح معاني الآثار  - ١٦



 ٩

 مِن الْمدِينةِ فَقَدِم الأَشعرِيونَ فِيهِم أَبو موسى الأَشعرِي ، فَلَما دنوا
 :جعلُوا يرتجِزونَ ، يقُولُونَ 

 هلْقَى الأَحِبا نغَد ...هبحِزا ودمحم. 
 ١٧.فَلَما أَنْ قَدِموا تصافَحوا، فَكَانوا هم أَولَ من أَحدثَ الْمصافَحةَ

هةَ، وافَحصالْم كَرِه هالِكٍ أَنم نع وِيرو ضعبونٍ ونحل سقَو و
،واستدل لِهذِهِ الروايةِ بِقَولِهِ عز وجل فِي وصفِ ١٨علَماءِ الْمالِكِيةِ

لاَمهِ السلَيع اهِيمرا إِبدِنيلاَئِكَةِ لِسةِ الْمحِيهِ فَقَالُوا {: تلَيلُوا عخإِذْ د
قَو لَاما قَالَ سلَامونَسكَرنم ٢٥: الذاريات[} م[ هويثُ حيح،

ورهشالْم ةِ، لَكِنافَحصبِالْم وهبِعتي لَملاَمِ،والِكٍ  بِإِلْقَاءِ السم نع
استِحباب الْمصافَحةِ، ويؤيد ذَلِك ما روِي عنه أَنه دخل علَيهِ 

لَولاَ أَنها بِدعةٌ لَعانقْتك،فَقَال : فَصافَحه وقَالسفْيانُ بن عيينةَ
 لِجعفَرٍ حِين قَدِم مِن �عانق من هو خير مِني ومِنك النبِي :سفْيانُ

                                                 
  صحيح-١٢٦١٠) ١٢٥٨٢)(٤٠٠/ ٤) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧
 .٣٩٢ / ٥، والفتوحات الربانية ٤٣٦ / ٢كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي  - ١٨
وفتح الباري شرح صحيح ) ١٧/ ٢١(مهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد الت

 )٥٥/ ١١( ط دار المعرفة -البخاري
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بل هو عام : ذَلِك خاص، قَال سفْيانُ:  قَال مالِك١٩أَرضِ الْحبشةِ،
ج صخا يمالِحِينا صا إذَا كُننمعي همعا يما، ونصخا يفَر٢٠ع. 

قَالَ أَبو عمر روى ابن وهبٍ وغَيره عن مالِكٍ  :"قال ابن عبد البر
 مِن هرغَيونٌ ونحذَا سإِلَى ه بذَهقَةَ وانعالْمةَ وافَحصالْم كَرِه هأَن

نا وقَد روِي عن مالِكٍ خِلَاف هذَا مِن جوازِ الْمصافَحةِ أَصحابِ
وهو الَّذِي يدلُّ علَيهِ معنى ما فِي الْموطَّأِ وعلَى جوازِ الْمصافَحةِ 

 ٢١.."جماعةُ الْعلَماءِ مِن السلَفِ والْخلَفِ وفِيهِ آثَار حِسانٌ
 :افَحةُ الْمرأَةِ لِلْمرأَةِمص: ثَانِيا

أَطْلَق الْفُقَهاءُ الْقَول بِسنيةِ الْمصافَحةِ، ولَم يقْصروا ذَلِك علَى ما 
يقَع مِنها بين الرجال،وإِنما استثْنوا مصافَحةَ الرجل لِلْمرأَةِ الأَْجنبِيةِ 

                                                 
مسند أبي يعلى » �لَما قَدِم جعفَر مِن الْحبشةِ عانقَه النبِي «: عن جابِرٍ قَالَ - ١٩

 حسن ) ١٨٧٦)(٣٩٨/ ٣(الموصلي 
لَما قَدِم رسولُ اللَّهِ مِن خيبر قَدِم جعفَر رضِي اللَّه عنه : لَّه عنه قَالَوعن جابِرٍ رضِي ال

واللَّهِ ما أَدرِي بِأَيهِما أَنا أَفْرح «:  فَقَبلَ جبهته ثُم قَالَ�مِن الْحبشةِ تلَقَّاه رسولُ اللَّهِ 
 أَم ربيحِ خفَرٍبِفَتعومِ ج٤٩٤١)(٢٣٣/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم » بِقُد (

  حسن
والذخيرة للقرافي ) ٨٨/ ١٧(والبيان والتحصيل ) ٢١٦/ ٧(المنتقى شرح الموطإ  - ٢٠
والمدخل ) ٣٢٦/ ٢(والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ) ٢٩٧/ ١٣(

 )٤٤١/ ٣(ات والمقدمات الممهد) ٣٠٩/ ١(لابن الحاج 
 )١٧/ ٢١(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  - ٢١
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ها، ولَم يستثْنوا مصافَحةَ الْمرأَةِ لِلْمرأَةِ مِن السنيةِ، فَقَالُوا بِتحرِيمِ
: فَيشملُها هذَا الْحكْم، وقَد صرح بِذَلِك الشربِينِي الْخطِيب فَقَال

إِنما تسن و:  ، وقَال النفْراوِي٢٢وتسن مصافَحةُ الرجلَينِ والْمرأَتينِ
الْمصافَحةُ بين رجلَينِ أَو بين امرأَتينِ، لاَ بين رجلٍ وامرأَةٍ، وإِنْ 

 ٢٣.كَانت متجالَّةً
واستدِل لِذَلِك بِأَنه الْمستفَاد مِن عمومِ الأَْحادِيثِ الشرِيفَةِ فِي 

قَالَ رسولُ اللَّهِ : بما جاء عنِ الْبراءِ، قَالَ، الْحثِّ علَى الْمصافَحةِ
ما مِن مسلِمينِ يلْتقِيانِ، فَيتصافَحانِ إِلَّا غُفِر لَهما قَبلَ أَنْ «: �

 .٢٤»يفْترِقَا
                                                 

والإقناع في حل ألفاظ أبي ) ١١٤/ ٣(أسنى المطالب في شرح روض الطالب  - ٢٢
/ ٧(وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ) ٤٠٨/ ٢(شجاع 

) ٣٨٥/ ٣(لى شرح الخطيب تحفة الحبيب ع= وحاشية البجيرمي على الخطيب ) ٢٠٨
/ ٤(فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب = وحاشية الجمل على شرح المنهج 

 )٢١٨/ ٤(ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ) ١٢٦
وحاشية الصاوي ) ٣٢٥/ ٢(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  - ٢٣

بلغة السالك = اشية الصاوي على الشرح الصغير وح) ٢٧٩/ ١١(على الشرح الصغير 
 )٧٦٠/ ٤(لأقرب المسالك 

 صحيح  ) ٥٢١٢)(٣٥٤/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٤
: � -قَالَ النبِي : قَالَ(صحابِيانِ جلِيلَانِ ) : - رضِي اللَّه عنهما -عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ (

: أَي) فَيتصافَحانِ(يتلَاقَيانِ : أَي) يلْتقِيانِ(يدةٌ لِمزِيدِ الِاستِغراقِ مِن مزِ) : ما مِن مسلِمينِ
بِالْأَبدانِ وبِالْفَراغِ مِن : أَي) إِلَّا غُفِر لَهما قَبلَ أَنْ يتفَرقَا(بعد سلَامِ أَحدِهِما علَى الْآخرِ 
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يا رسولَ اللَّهِ الرجلُ مِنا : قَالَ رجلٌ: وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ
أَفَيلْتزِمه ويقَبلُه؟ : ، قَالَ»لَا«: أَخاه أَو صدِيقَه أَينحنِي لَه؟ قَالَيلْقَى 

 ٢٥»نعم«: أَفَيأْخذُ بِيدِهِ ويصافِحه؟ قَالَ: ، قَالَ»لَا«: قَالَ

                                                                                            

رأَظْه وهةِ، وافَحصةِ الْمالَغبةِ الْمادفِي إِر )هاجم نابو ،مِذِيرالتو ،دمأَح اهوكَذَا ) : رو
، ) وفِي رِوايةِ أَبِي داود: (أَبو داود والضياءُ، كَذَا فِي الْجامِعِ الصغِيرِ، فَقَولُ الْمؤلِّفِ

اهنعم : ةٍ لَهايقَالَ(فِي رِو (ِأَي: بِيالن - � -)  امِدحا، وافَحصانِ فَتلِمسقَى الْمإِذَا الْت
اللَّه (ائِهِ : أَيمعلَى نع اهكَرش هِ أَولَيا عيأَثْن)اهفَرغتاسو (أَي : وبِ مِنةَ الذُّنفِرغا مطَلَب

فِي نسخةٍ علَى بِناءِ الْفَاعِلِ، فَما فِي هذَا بِصِيغةِ الْمجهولِ و) : غُفِر لَهما(مولَاهما 
 لِ، أَوالْأَو فَادِ مِنتسةِ الْمفِرغلِ الْمولِ أَصصكُونَ لِحلُ أَنْ يمتحةِ ياديالز دِيثِ مِنالْح

روى الْحكِيم الترمِذِي، وأَبو و. إِفَادةً لِكَمالِها بِأَنْ تكُونَ مستوعبةً لِجمِيعِ ذُنوبِهِما
 رمع نخِ، عيالش- هنع اللَّه ضِيا - رفُوعرلَى «"  ما عمهدأَح لَّمانِ فَسلِمسقَى الْمإِذَا الْت

حا أَنزلَ اللَّه علَيهِما صاحِبِهِ، كَانَ أَحبهما إِلَى اللَّهِ أَحسنهما بشرا بِصاحِبِهِ، فَإِذَا تصافَ
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ".» مِائَةَ رحمةٍ لِلْبادِئِ تِسعونَ ولِلْمصافَحِ عشرةٌ

)٢٩٦٤/ ٧( 
 حسن ) ٢٧٢٨)(٧٥/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٥
مِن : أَي) الرجلُ مِنا! ولَ اللَّهِيا رس: قَالَ رجلٌ:  قَالَ- رضِي اللَّه عنه -وعن أَنسٍ (

الْمسلِم أَو أَحدا مِن قَومِهِ، فَإِنه يقَالُ لَه أَخو : أَيِ) يلْقَى أَخاه(الْمسلِمِين، أَو مِن الْعربِ 
مِن الِانحِناءِ، وهو ) : ي لَه؟أَينحنِ(حبِيبه وهو أَخص مِما قَبلَه : أَي) أَو صدِيقَه(الْعربِ 

فَإِنه فِي معنى الركُوعِ، وهو : أَي) لَا: قَالَ(إِمالَةُ الرأْسِ والظَّهرِ تواضعا وخِدمةً 
 هانحبةِ اللَّهِ سادعِب ودِ مِنجقَالَ(كَالس :هزِملْتأَفَي (لُ: أَيقَبيو نِقُهتعي ه)َلَّ ) : لَا: قَالدتاس

لَا يكْره التقْبِيلِ لِزهدٍ، وعِلْمٍ، وكِبرِ سِن، : بِهذَا الْحدِيثِ مِن كَرِه الْمعانقَةَ والتقْبِيلَ، وقِيلَ
وِيوقَالَ الن :دِهِ وهزتِهِ وانصِيرِ إِنْ كَانَ لِعِلْمِهِ ويدِ الْغقْبِيلُ يت مِن وِ ذَلِكحنتِهِ، واندِي



 ١٣

الَ قَ: وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى، عن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ، قَالَ
فَأَعطَيته يدِي وأَنا . » هاتِ يدك يا حذَيفَةُ«: �لِي رسولُ اللَّهِ 

 ثُم ،هتضقَب دشكَنِي، وابابِعِي فَشفِي أَص هابِعلَ أَصخفَأَد ،بنج
خطَايا إِنَّ الْمؤمِن إِذَا لَقِي الْمؤمِن فَصنعا هذَا تناثَرتِ الْ«: قَالَ

إِذَا لَقِي الرجلُ مِن  �وكَانَ النبِي : قَالَ ابن سمعانَ» مِنهما
هتضقَب دش ثُم كَهابدِهِ فَشذَ بِيابِهِ أَخح٢٦أَص. 
 بِيالن لَقِي هأَن هربأَخ هفَةَ، أَنذَيح نا «: ، فَقَالَ�وعي كداوِلْنِي ين

فَةُحنِ: قَالَ.»ذَييترم ةً أَورم قُولُ ذَلِكي وهو هندِي عي كْتسفَأَم .

                                                                                            

امرقِيلَ حو كُرِه اهيناهِهِ فِي دج أَو اهإِنْ كَانَ لِغِنو ،بحتسلْ يب ،هكْري ةِ لَمينِيورِ الدالْأُم .
 .اهـ
أْذُونُ فِيهِ فَعِند التودِيعِ والْقُدومِ الْحرام ما كَانَ علَى وجهِ التملُّقِ والتعظِيمِ، وأَما الْم: وقِيلَ

لَا يقَبلِ : مِن السفَرِ وطُولِ الْعهدِ بِالصاحِبِ، وشِدةِ الْحب فِي اللَّهِ مع أَمنِ النفْسِ، وقِيلَ
لظَّهر مكْروه لِلْحدِيثِ الصحِيحِ حتى ا: وفِي شرحِ مسلِمٍ لِلنووِي. الْفَم، بلِ الْيد والْجبهةَ

الْمعانقَةُ وتقْبِيلُ . فِي النهيِ عنه، ولَا تعتبر كَثْرةُ من يفْعلُه مِمن ينسب إِلَى عِلْمٍ وصلَاحٍ
بغوِي وغَيره لِلْحدِيثِ الصحِيحِ صرح بِهِ الْ. الْوجهِ لِغيرِ الْقَادِمِ مِن سفَرٍ ونحوِهِ مكْروهانِ

عطْف تفْسِيرٍ أَوِ الثَّانِي ) : أَفَيأْخذُ بِيدِهِ ويصافِحه؟: قَالَ. (فِي النهيِ عنهما كَراهةَ تنزِيهٍ
 مأَتو صقَالَ(أَخ :مِذِيرالت اهور ،مع٧(صابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الم) .ن /

٢٩٦٥( 
 حسن لغيره ) ١٨٢)(٢٧٠: ص(الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير  - ٢٦



 ١٤

إِنَّ الْمؤمِن إِذَا لَقِي الْمؤمِن فَيسلِّم علَيهِ وأَخذَ بِيدِهِ «: �فَقَالَ 
 ٢٧»تناثَرت خطَاياهما كَما يتناثَر ورق الشجرِ

لْعلَاءِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أَبِيهِ، أَنه سمِع حذَيفَةَ بن الْيمانِ، وعنِ ا
يا حذَيفَةُ، ناوِلْنِي يدك فَقَبض :" لَقِيه، فَقَالَ�يذْكُر أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

إِني جنب، : ، فَقَالَ"؟ ما يمنعك: يده، ثُم الثَّانِيةَ،ثُم الثَّالِثَةَ فَقَالَ
إِنَّ الْمؤمِن إِذَا لَقِي الْمؤمِن فَأَخذَ بِيدِهِ تحاتت خطَاياه كَما «:فَقَالَ

 ٢٨»تحات ورق الشجرِ
فَهذِهِ الأَْحادِيثُ وغَيرها عامةٌ فِي كُل مسلِمينِ يلْتقِيانِ، وتشمل 

ومِهمابِعهافِحصأَةَ فَترلاَقِي الْمأَةَ تر٢٩ا الْم ظُرنا أَنْ تحِل لَهي هلأَِنو،
وتمس مِن الْمرأَةِ ما يحِل لِلرجل أَنْ ينظُر إِلَيهِ ويمسه مِن الرجل، 

                                                 
 حسن ) ٤٢٧)(١٢٦: ص(الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين  - ٢٧
 صحيح ) ٢٥٠)(٣٥٥: ص(الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير  - ٢٨
 المطالب في شرح روض وأسنى) ١١٤/ ٣(أسنى المطالب في شرح روض الطالب  - ٢٩

والإقناع في ) ٣٠٥/ ٣(وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ) ١٨٧/ ٤(الطالب 
تحفة الحبيب على = وحاشية البجيرمي على الخطيب ) ٤٠٨/ ٢(حل ألفاظ أبي شجاع 

فتوحات الوهاب = وحاشية الجمل على شرح المنهج ) ٣٨٥/ ٣(شرح الخطيب 
ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ) ١٢٦/ ٤(بتوضيح شرح منهج الطلاب 

)٢١٨/ ٤( 



 ١٥

نَّ ذَلِك لَيس فِيهِ وهو سائِر الْجسدِ سِوى ما بين السرةِ والركْبةِ، لأَِ
 .٣٠خوف الشهوةِ، حتى لَو خِيفَتِ الشهوةُ كَانَ ذَلِك محرما

 :الْمصافَحةُ بين الرجل والْمرأَةِ: ثَالِثًا
يختلِف حكْم الْمصافَحةِ الَّتِي تقَع بين الرجل والْمرأَةِ بِحسبِ 

نِهِمكَورِهِمغَي مِن ارِمِ أَوحالْم ا مِن: 
 :المصافحة بين المحارم 

والْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ فِي  فَأَما مصافَحةُ الْمحارِمِ فَقَد ذَهب الْحنفِيةُ
 الْمعتمدِ عِندهم إِلَى جِوازِها،وهو ما ذَهب إِلَيهِ الْحنابِلَةُ فِي

الْوالِدينِ مع الأَْبناءِ رِوايةً واحِدةً وفِي غَيرِهِم فِي رِوايةٍ بِناءً علَى 
 نِ مِنطِ الأَْمرةِ بِشرول الْعحرِ مارِمِ فِي غَيحسِ الْمازِ لَموبِج لِهِمقَو

م الْمؤمِنِين، عائِشةَ فعن أُ، لِما روِي ٣١الْفِتنةِ وعدمِ خوفِ الشهوةِ 
ا قَالَتها، أَنهنع اللَّه ضِيا : ريدها وتمس هبا كَانَ أَشدأَح تأَيا رم

حدِيثًا، وكَلَاما، ولَم يذْكُرِ الْحسن السمت، :  وقَالَ الْحسن-ودلا 
 مِن فَاطِمةَ كَرم اللَّه وجهها كَانت � والْهدي، والدلَّ بِرسولِ اللَّهِ

إِذَا دخلَت علَيهِ قَام إِلَيها فَأَخذَ بِيدِها، وقَبلَها، وأَجلَسها فِي «
                                                 

 )١٢٤/ ٥(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  - ٣٠
 ٥، والفتاوى الهندية ١٢٠ / ٥بدائع الصنائع  و)١٤٩/ ١٠( المبسوط للسرخسي - ٣١
، والمحلي وحاشية القليوبي ٢١٥ / ١، وحاشية الدسوقي ٦٤، ٦٣ / ٤، والهداية ٣٢٨/ 
 .٣٢٩ / ١، غذاء الألباب ٢٦٩ / ٢، والآداب الشرعية ٢١٢ / ٣



 ١٦

 ،هلَتدِهِ فَقَببِي ذَتهِ، فَأَخإِلَي تا قَامهلَيلَ عخكَانَ إِذَا دلِسِهِ، وجم
هتلَسأَجاولِسِهج٣٢ " فِي م 

ا قَالَتهةَ، أَنائِشع مِنِينؤالْم أُم نوع  :» هبا، كَانَ أَشدأَح تأَيا رم
 مِن فَاطِمةَ، وكَانت إِذَا دخلَت علَيهِ، �كَلَاما وحدِيثًا بِرسولِ اللَّهِ 

خذَ بِيدِها وأَجلَسها فِي مجلِسِهِ، قَام إِلَيها وقَبلَها، ورحب بِها، وأَ
وكَانت هِي إِذَا دخلَ علَيها قَامت إِلَيهِ فَقَبلَته وأَخذَت بِيدِهِ، 
 ثُم ،كَتا، فَبهإِلَي رفِيهِ، فَأَس فِّيوضِهِ الَّذِي ترهِ فِي ملَيع لَتخفَد

كُنت أَحسب أَنَّ لِهذِهِ الْمرأَةِ فَضلًا : كَت، فَقَالَتأَسر إِلَيها، فَضحِ
 ،كحضت كِي إِذَا هِيبت ا هِينيب نهأَةٌ مِنرام اسِ، فَإِذَا هِيلَى النع

أَسر إِلَي أَنه : ، سأَلْتها عن ذَلِك فَقَالَت�فَلَما توفِّي رسولُ اللَّهِ 
ميت، فَبكَيت، ثُم أَسر إِلَي فَأَخبرنِي أَني أَولُ أَهلِهِ لُحوقًا بِهِ 

حِكَت٣٣»فَض 
 بِياسٍ أَنَّ النبنِ عنِ ابكَانَ �وع » هتنلَ ابفَرٍ قَبس مِن إِذَا قَدِم

 ٣٤»فَاطِمةَ
ه عنه أَنه قَبل ابنته عائِشةَ  وكَذَلِك صح عن أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّ

سمِعت البراءَ، يحدثُ : فعن أَبِي إِسحاق، قَالَ ،رضِي اللَّه عنها
                                                 

 صحيح ) ٥٢١٧)(٣٥٥/ ٤(سنن أبي داود  - ٣٢
 صحيح ) ٦٩٥٣)(٤٠٣/ ١٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٣
 حسن ) ٢٤٦٦)(٣٥٢/ ٤(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٣٤



 ١٧

فَسأَلَه : ابتاع أَبو بكْرٍ مِن عازِبٍ رحلًا، فَحملْته معه، قَالَ: قَالَ
أُخِذَ علَينا بِالرصدِ، : " ، قَالَ� عازِب عن مسِيرِ رسولِ اللَّهِ

 تفِعر ةِ، ثُمالظَّهِير قَائِم ى قَامتا حنمويا ونلَتا لَيثَثْنلًا فَأَحا لَينجرفَخ
فَفَرشت لِرسولِ اللَّهِ : لَنا صخرةٌ، فَأَتيناها ولَها شيءٌ مِن ظِلٍّ، قَالَ

 فَانطَلَقْت أَنفُض ما � معِي، ثُم اضطَجع علَيها النبِي  فَروةً�
حولَه، فَإِذَا أَنا بِراعٍ قَد أَقْبلَ فِي غُنيمةٍ يرِيد مِن الصخرةِ مِثْلَ الَّذِي 

هأَلْتا، فَسند؟ فَقَالَ: أَرا غُلاَمي تأَن نا لِفُلاَنٍ، فَقُ: لِمأَنلَه لْ : لْته
: هلْ أَنت حالِب؟ قَالَ: نعم، قُلْت لَه: فِي غَنمِك مِن لَبنٍ؟ قَالَ

لَه مِهِ، فَقُلْتغَن اةً مِنذَ شفَأَخ ،معقَالَ: ن ،عرفُضِ الضان : لَبفَح
، قَد روأْتها لِرسولِ كُثْبةً مِن لَبنٍ، ومعِي إِداوةٌ مِن ماءٍ علَيها خِرقَةٌ

، �، فَصببت علَى اللَّبنِ حتى برد أَسفَلُه، ثُم أَتيت بِهِ النبِي �اللَّهِ 
ولُ اللَّهِ : فَقُلْتسر رِبولَ اللَّهِ، فَشسا ري براش� ،ضِيتى رتح 

 "ثُم ارتحلْنا والطَّلَب فِي إِثْرِنا 
فَدخلْت مع أَبِي بكْرٍ علَى أَهلِهِ، فَإِذَا عائِشةُ ابنته :  قَالَ البراءُ

: مضطَجِعةٌ قَد أَصابتها حمى، فَرأَيت أَباها فَقَبلَ خدها وقَالَ
 ٣٥»كَيف أَنتِ يا بنيةُ«

                                                 
/ ٢(الآداب الشرعية والمنح المرعية :وانظر  ) ٣٩١٧)(٦٤/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٥

٢٥٧( 



 ١٨

ورِ عارِمِ فِي غَيحالْم سلأَِنَّ مةُ   ومحالرلَةُ وفِيهِ الص لِبغةٍ ير
  .٣٦والشفَقَةُ، ويندر اقْتِرانه بِالشهوةِ

وإِذَا كَانَ لَمس الْمحارِمِ علَى النحوِ الْمذْكُورِ مباحا فَإِنَّ 
حالْم قةً فِي حوعرشكُونُ مسِ،فَتاللَّم مِن عوةَ نافَحصارِمِ، الْم

 .ويشملُها حكْم الاِستِحبابِ الَّذِي استفِيد مِن الأَْحادِيثِ الْمتقَدمةِ
وذَهب الشافِعِيةُ فِي قَولٍ والْحنابِلَةُ فِي غَيرِ الْوالِدينِ مع الأَْبناءِ فِي 

 بِناءً علَى الْقَول بعدمِ جوازِ مصافَحةِ الْمحارِمِ رِوايةٍ إِلَى عدمِ جوازِ
مسهِم، ولَكِن الْمعتمد فِي الْمذْهبينِ كَقَول الْجمهورِ الْمتقَدمِ، 
 لَوةُ ووهفَتِ الشتةٍ إِذَا انرورِ عارِمِ فِي غَيحسِ الْملَم ازوج وهو

  .٣٧ شفَقَةٍ كَانَ ذَلِك بِغيرِ حاجةٍ ولاَ
 :حكم المصافحة للمرأة الأجنبية  

                                                                                            

من الحث ) فأحثثنا. (هو الترقب أو جمع راصد وهو الرقيب) أخذ علينا بالرصد(ش [ 
قطيع ) غنيمة. (من الإحياء وهو عدم النوم) فأحيينا(أي أعجلنا إعجالا متصلا وفي رواية 

. تأنيت ا حتى صلحت وقيل شددا بالخرقة وربطتها عليها) روأا. (من الغنم
 ]خلفنا يتتبع آثارنا) إثرنا (.جمع طالب) الطلب(

 .٦٤ / ٤الهداية  - ٣٦
/ ٢(وكشاف القناع عن متن الإقناع ) ٢٥٦/ ٢(الآداب الشرعية والمنح المرعية  - ٣٧

١٥٥( 



 ١٩

وأَما الْمصافَحةُ الَّتِي تقَع بين الرجل والْمرأَةِ مِن غَيرِ الْمحارِمِ فَقَدِ 
اختلَف قَول الْفُقَهاءِ فِي حكْمِها وفَرقُوا بين مصافَحةِ الْعجائِزِ 

 :هِمومصافَحةِ غَيرِ
فَمصافَحةُ الرجل لِلْمرأَةِ الْعجوزِ الَّتِي لاَ تشتهِي ولاَ تشتهى، 
وكَذَلِك مصافَحةُ الْمرأَةِ لِلرجل الْعجوزِ الَّذِي لاَ يشتهِي ولاَ 

عِن ائِزوزِ،ججأَةِ الْعروزِ لِلْمجل الْعجةُ الرافَحصمى،وهتشةِ يفِينالْح د
والْحنابِلَةِ ما دامتِ الشهوةُ مأْمونةً مِن كِلاَ الطَّرفَينِ، واستدلُّوا بِما 

،ولأَِنَّ الْحرمةَ ٣٨كَانَ يصافِح الْعجائِز:�روِي أَنَّ رسول اللَّهِ 
افِحصتالْم دةِ، فَإِذَا كَانَ أَحنفِ الْفِتولاَ لِخهِي وتشلاَ ي ننِ مِمي

ادِرن أَو ومدعةِ منالْفِت فوى فَخهتش٣٩ي. 

                                                 
  لم أجده وذكره الحنفية في كتبهم - ٣٨
والبحر الرائق شرح كتر الدقائق ومنحة الخالق ) ١٥٦/ ٤(الاختيار لتعليل المختار  - ٣٩

والمبسوط للسرخسي ) ٢٥/ ١٠(والعناية شرح الهداية ) ٢١٩/ ٨(ري وتكملة الطو
وتبيين الحقائق شرح كتر ) ١٢٣/ ٥(وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) ١٥٤/ ١٠(

ووالآداب ) ٢٥/ ١٠(وفتح القدير للكمال ابن الهمام ) ١٨/ ٦(الدقائق وحاشية الشلبي 
 .١٤ / ٥، ومطالب أولي النهى ٢٦٩ / ٢الشرعية 



 ٢٠

 تإِنْ كَانةِ وبِينأَةِ الأَْجرةِ الْمافَحصرِيمِ محلَى تةُ عالِكِيالْم صنو
وزجالْع هِيالَّةً، وجتم لِلر بةُ الَّتِي لاَ إِرذًا الْفَانِيا، أَخال فِيهج

 .٤٠بِعمومِ الأَْدِلَّةِ الْمثْبِتةِ لِلتحرِيمِ
وعمم الشافِعِيةُ الْقَول بِتحرِيمِ لَمسِ الْمرأَةِ الأَْجنبِيةِ ولَم يستثْنوا 

ها، الْعجوز، فَدل ذَلِك علَى اعتِبارِهِم التحرِيم فِي حق مصافَحتِ
ةِ فِي ذَلِكابالش نيبا وهنيفْرِقَةِ بمِ التدع٤١و. 

وأَما مصافَحةُ الرجل لِلْمرأَةِ الأَْجنبِيةِ الشابةِ فَقَد ذَهب الْحنفِيةُ 
ارتخةِ الْمايوابِلَةُ فِي الرنالْحةُ وافِعِيالشةُ والِكِيالْمةَ إِلَى ومِييت نابةِ، و

                                                 
والذخيرة للقرافي ) ٣١٣/ ٢(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  - ٤٠
وحاشية ) ٣٢٥/ ٢(والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ) ٢٩٩/ ١٣(

بلغة = وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ) ٢٧٩/ ١١(الصاوي على الشرح الصغير 
/ ٢(شية العدوي على كفاية الطالب الرباني وحا) ٧٦٠/ ٤(السالك لأقرب المسالك 

 )١٤٢/ ٢(والمدخل لابن الحاج ) ٤٧٤
وحاشية الصاوي ) ، بترقيم الشاملة آليا١٠/ ٣١٨(شرح زاد المستقنع للشنقيطي  - ٤١

مطبوع ضمن مؤلفات (وآداب المشي إلى الصلاة ) ٢٧٩/ ١١(على الشرح الصغير 
وشرح كتاب آداب المشي إلى ) ٤٠: ص() الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث

وكشاف القناع عن متن ) ١٨٦: ص) (الصلاة، الزكاة، الصيام(الصلاة أو العبادات 
والآداب ) ٤٦٦٣/ ٩(ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ) ١٥٥/ ٢(الإقناع 

 )٤٨/ ٤(الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي  و)٢٥٧/ ٢(الشرعية والمنح المرعية 



 ٢١

تحرِيمِها، وقَيد الْحنفِيةُ التحرِيم بِأَنْ تكُونَ الشابةُ مشتهاةً، وقَال 
  .٤٢وسواءٌ أَكَانت مِن وراءِ حائِلٍ كَثَوبٍ ونحوِهِ أَم لاَ : الْحنابِلَةُ

 مصافَحةِ الْمرأَةِ الأَْجنبِيةِ الشابةِ واستدل الْفُقَهاءُ علَى تحرِيمِ
كَانتِ :  قَالَت�عائِشةَ رضِي اللَّه عنها، زوج النبِي بِحدِيثِ 

 بِينَ إِلَى النراجإِذَا ه اتمِنالَى�المُؤعلِ اللَّهِ تبِقَو نهحِنتما {:  يي
آم ا الَّذِينهأَينوهحِنتاتٍ فَاماجِرهم اتمِنالمُؤ اءَكُموا، إِذَا جن {

فَمن أَقَر بِهذَا : قَالَت عائِشةُ. إِلَى آخِرِ الآيةِ] ١٠: الممتحنة[
 إِذَا �الشرطِ مِن المُؤمِناتِ فَقَد أَقَر بِالْمِحنةِ، فَكَانَ رسولُ اللَّهِ 

                                                 
، وحاشية العدوي على الرسالة ٣٢٩ / ٥، والفتاوى الهندية ١٨ / ٦تبيين الحقائق  - ٤٢
، والأذكار ٣٠٨ / ٧، والمنتقى ٩٦ - ٩٥ / ٧، وعارضة الأحوذي ٤٣٧ / ٢

، ٤٦ / ١١، وفتح الباري ١٠ / ١٣، وشرح النووي على صحيح مسلم ٢٢٨ص
وحاشية ) ٢٧٩/ ١١(والصاوي على الشرح الصغير  .٢٦٩ / ٢والآداب الشرعية 

والإقناع في ) ٧٦٠/ ٤(بلغة السالك لأقرب المسالك = الصاوي على الشرح الصغير 
/ ١(ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ) ٢٣٩/ ١(فقه الإمام أحمد بن حنبل 

/ ١(وشرح مختصر خليل للخرشي  )١٥٤/ ٢(وكشاف القناع عن متن الإقناع ) ٩٤٢
مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، (لاة وآداب المشي إلى الص) ٢٧٥

وشرح ) ٢٣٩/ ١(والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ) ٤٠: ص) (الجزء الثالث
 )١٨٦: ص) (الصلاة، الزكاة، الصيام(كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات 

/ ٢( الإقناع وكشاف القناع عن متن) ٢٣٩/ ١(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل و
/ ٤(والمستدرك على مجموع الفتاوى ) ٢٥٧/ ٢(والآداب الشرعية والمنح المرعية ) ١٥٥
١٤٢( 



 ٢٢

نَ بِذَلِكرولُ اللَّهِ أَقْرسر نقَالَ لَه ،لِهِنقَو مِن � :» فَقَد طَلِقْنان
كُنتعايولِ اللَّهِ » بسر دي تسا ماللَّهِ ملاَ و� رأَةٍ قَطُّ، غَيرام دي 

إِلَّا  علَى النساءِ �أَنه بايعهن بِالكَلاَمِ، واللَّهِ ما أَخذَ رسولُ اللَّهِ 
هِنلَيذَ عإِذَا أَخ نقُولُ لَهي ،اللَّه هرا أَمبِم :»كُنتعايب ا» قَد٤٣"كَلاَم 

 بِيالن جوةَ، زائِشوعن ع�نَ : ، قَالَتراجإِذَا ه اتمِنؤتِ الْمكَان
ا أَيها النبِي إِذَا ي{:  يمتحن بِقَولِ االلهِ عز وجلَّ�إِلَى رسولِ االلهِ 

 رِقْنسلَا يئًا ويبِااللهِ ش رِكْنشلَى أَنْ لَا يع كنايِعبي اتمِنؤالْم اءَكج
نِينزلَا يةُ] ١٢: الممتحنة[} وائِشع ةِ،قَالَتإِلَى آخِرِ الْآي : أَقَر نفَم

 أَقَر اتِ، فَقَدمِنؤالْم ذَا مِنولُ االلهِ بِهسكَانَ رةِ، ونإِذَا �بِالْمِح 
انطَلِقْن، فَقَد «:�أَقْررنَ بِذَلِك مِن قَولِهِن،قَالَ لَهن رسولُ االلهِ 

كُنتعايولِ االلهِ » بسر دي تسا مااللهِ ملَا وو� رأَةٍ قَطُّ، غَيرام دي 
 علَى �وااللهِ، ما أَخذَ رسولُ االلهِ : امِ قَالَت عائِشةُأَنه يبايِعهن بِالْكَلَ

 �النساءِ قَطُّ إِلَّا بِما أَمره االلهُ تعالَى،وما مست كَف رسولِ االلهِ 
هِنلَيذَ عإِذَا أَخ نقُولُ لَهكَانَ يأَةٍ قَطُّ،ورام كَف:»كُنتعايب قَد «

٤٤اكَلَام 
                                                 

 - ٨٨)١٤٨٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٥٢٨٨)(٤٩/ ٧(صحيح البخاري  - ٤٣
)١٨٦٦ ( 

 ]حصل لها المتحان بصدق الإيمان) أقر بالمحنة(ش[ 
 ) ١٨٦٦ (- ٨٨)١٤٨٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٤



 ٢٣

 كَانتِ الْمِحنةُ :وقَد فَسر ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما الْمِحنةَ بِقَولِهِ
 ةً مِنغْبلَا را، وجِهوضِ زغب مِن تجرا خا مهبِاللَّهِ أَن لَفحتسأَنْ ت

لِرجلٍ مِنا، بلْ حبا لِلَّهِ أَرضٍ إِلَى أَرضٍ، ولَا الْتِماس دنيا، ولَا عِشقًا 
فَإِذَا حلَفَت بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو علَى ذَلِك، أَعطَى . ولِرسولِهِ

 بِيالن� لُهقَو ا، فَذَلِكهدري لَما وهلَيع فَقا أَنما وهرها مهجوز 
ن مؤمِناتٍ فَلا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ لَا هن فَإِنْ علِمتموه: تعالَى

نحِلُّونَ لَهي ملا هو م٤٥.حِلٌّ لَه. 
 وِيا ربِمنِ يسار قالوقِلَ بعولُ االلهِ :عن مسقَالَ ر� :» نطْعلَأَنْ ي

 يمس امرأَةً لَا فِي رأْسِ أَحدِكُم بِمِخيطٍ مِن حدِيدٍ خير لَه مِن أَنْ
حِلُّ لَه٤٦»ت 

: �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي الْعلَاءِ، حدثَنِي معقِلُ بن يسارٍ، قَالَ
» سمأَنْ ي مِن لَه ريدِيدٍ خح طٍ مِنيلٍ بِمِخجأْسِ رفِي ر نطْعلَأَنْ ي

حِلُّ لَهأَةً لَا تر٤٧»ام 

                                                                                            

 ]معناه فقد بايع البيعة الشرعية) فقد أقر بالمحنة( أي يبايعن)يمتحن(ش  [ 
 لم أجد هذه الرواية ذا اللفظ) ٦٢/ ١٨(تفسير القرطبي  - ٤٥
 صحيح ) ٤٨٦)(٢١١/ ٢٠(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٦

 الْمخيط بِكَسر الْمِيم وفتح الْياء هو ما يخاط بِهِ كالإبرة والمسلة ونحوهمَا
 صحيح) ٤٨٧)(٢١٢/ ٢٠(عجم الكبير للطبراني الم - ٤٧



 ٢٤

إِياكُم والْخلْوةَ بِالنساءِ، «: قَالَ� أُمامةَ، عن رسولِ االلهِ وعن أَبِي
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، ما خلَا رجلٌ وامرأَةٌ إِلَّا دخلَ الشيطَانُ بينهما، 

ن أَنْ يزحم ولَيزحم رجلٌ خِنزِيرا متلَطِّخا بِطِينٍ، أَو حمأَةٍ خير لَه مِ
حِلُّ لَهأَةٍ لَا ترام كِبنكِبِهِ من٤٨»م 

  ندِيدِ لِمعِيدِ الشالْو ا فِيهِ مِنرِيمِ محلَى التدِيثِ عدِلاَلَةِ الْح هجوو
سالْم ةَ مِنافَحصفِي أَنَّ الْم كلاَ شو حِل لَهأَةً لاَ ترام سمي. 

وا أَيضا بِالْقِياسِ علَى النظَرِ إِلَى الْمرأَةِ الأَْجنبِيةِ، فَإِنه حرام واستدلُّ
بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ إِذَا كَانَ متعمدا وكَانَ بِغيرِ سببٍ مشروعٍ، لِما 

 الْقِياسِ أَنَّ ، ووجه٤٩ورد فِي النهيِ عنه مِن الأَْحادِيثِ الصحِيحةِ
تحرِيم النظَرِ لِكَونِهِ سببا داعِيا إِلَى الْفِتنةِ،واللَّمس الَّذِي فِيهِ 
الْمصافَحةُ أَعظَم أَثَرا فِي النفْسِ،وأَكْثَر إِثَارةً لِلشهوةِ مِن مجردِ 

وِيونِ، قَال النيظَرِ بِالْعقَ":الن قَدا ونابحالَ أَص : ظَرالن مرح كُلُّ مِن
 سرِيمِ الْمحت عم ظَرحِلُّ الني قَدو هسم مرهِ حإلَي ، ظَرحِلُّ الني هفَإِن

 وزجلَا يا ووِهحنطَاءِ والْعذِ والْأَخاءِ ورالشعِ ويةِ فِي الْببِينإلَى الْأَج
سم ذَلِك ءٍ مِنيا فِي ش٥٠"ه. 

                                                 
 ضعيف ) ٧٨٣٠)(٢٠٥/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٨

 الحمأة بِفَتح الْحاء الْمهملَة وسكُون الْمِيم بعدها همزة وتاء تأْنِيث هو الطين الْأسود المنتن
 )١٣٩/ ١٤(شرح النووي على مسلم  - ٤٩
 )٦٣٥/ ٤(اموع شرح المهذب  - ٥٠
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 :قلت 
تحريم ب الفقهاء القدامى قال وعلى ضوء النصوص الشرعية 

مصافحة المرأة الأجنبية المشتهاة ، فلا يعول على ما قاله بعض 
 تحت وطأة الواقع المر ، وتقليد الغرب –أهل العلم المعاصرين 

دلة التي  من إباحة مصافحة المرأة الأجنبية ،لأن الأ–والشرق 
 . استندوا لها أوهى من بيت العنكبوت

 :مصافَحةُ الصغارِ: رابِعا
لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ لَمس الصغارِ بِشهوةٍ حرام، سواءٌ فِي 

ر حد حالَةِ اتحادِ الْجِنسِ أَم فِي حالَةِ اختِلاَفِهِ، وسواءٌ أَبلَغَ الصغا
الشهوةِ أَم لَم يبلُغوها،ومِن اللَّمسِ الْمصافَحةُ،ومِن شروطِ 

 .مشروعِيةِ الْمصافَحةِ عدم خوفِ الْفِتنةِ
فَإِنْ كَانَ اللَّمس بِغيرِ شهوةٍ وكَانَ الصغِير أَوِ الصغِيرةُ مِمن لاَ 

مسه عِند الْحنفِيةِ والْحنابِلَةِ، سواءٌ اتحد الْجِنس أَمِ يشتهى جاز لَ
حالأَْص وهال، وذِهِ الْحةِ فِي هنفِ الْفِتومِ خدلِع ،لَفتاخ  دعِن

، ، وبِناءً علَيهِ تحِل مصافَحته ما دامتِ الشهوةُ منعدِمة٥١ًالشافِعِيةِ

                                                 
، ٤٦٢ / ٧، والمغني ٩٩ / ٨، وتكملة فتح القدير ٣٢٩ / ٥الفتاوى الهندية  - ٥١

 .١١١، ١٠٩ / ٣، وشرح المنهاج والقليوبي ١٣٠ / ٣ومغني المحتاج 
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لأَِنها نوع مِن اللَّمسِ فَتأْخذُ حكْمه، وقَد صرح فِي الْهِدايةِ بِجِوازِ 
   ٥٢مصافَحةِ الصغِيرةِ الَّتِي لاَ تشتهى

وأَما إِذَا بلَغَ الصغِير أَوِ الصغِيرةُ حد الشهوةِ فَحكْمه مِن حيثُ 
 .٥٣مِ الْكِبارِاللَّمس كَحكْ

والْمصافَحةُ مِثْلُه، فَيفَرق فِيها بين حالَةِ اتحادِ الْجِنسِ وحالَةِ 
هانيب مقَدا تتِلاَفِهِ كَماخ.   

 هسم وزجاتٍ فَأَقَل يونانِ سثَم ناب غِيرةُ إِلَى أَنَّ الصالِكِيالْم بذَهو
تإِنِ اخال وجالر كْمذَ حأَخ نذِهِ السه نع ادفَإِنْ ز ،سالْجِن لَف

فِي الْمس، وأَما الصغِيرةُ فَإِنْ لَم تتجاوز سِن الرضاعِ جاز مسها، 
حرم ) أَي مشتهاةً(وإِنْ جاوزت سِن الرضاعِ وكَانت مطِيقَةً 

                                                 
والبحر الرائق شرح كتر الدقائق ومنحة الخالق ) ١٥٧/ ٤(الاختيار لتعليل المختار  - ٥٢

كتر الدقائق ومنحة الخالق وتكملة والبحر الرائق شرح ) ٤٧/ ١(وتكملة الطوري 
/ ١٠(والمبسوط للسرخسي ) ٢٦/ ١٠(والعناية شرح الهداية ) ٢٢١/ ٨(الطوري 

وتبيين ) ٢٢٢: ص(وبداية المبتدي ) ٣٦٨/ ٤(والهداية في شرح بداية المبتدي ) ١٥٤
ودرر ) ٢٣١: ص(وتحفة الملوك ) ١٨/ ٦(الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي 

 )٢٦/ ١٠(وفتح القدير للكمال ابن الهمام ) ٣١٤/ ١(رح غرر الأحكام الحكام ش
/ ١) (رد المحتار(والدر المختار وحاشية ابن عابدين ) ١٥٤/ ٤(البناية شرح الهداية  - ٥٣

والهداية في ) ١٥٥/ ١٠(والمبسوط للسرخسي ) ٤٢٢/ ٢(والعناية شرح الهداية ) ٤٠٨
/ ٢(قائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي وتبيين الح) ١٣٣/ ١(شرح بداية المبتدي 

٦( 
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، وإِنْ لَم تكُن مطِيقَةً فَقَدِ اختلِف فِيها، ومذْهب الْمدونةِ مسها
 عن٥٤الْم.  

 مِن عوا نهلأَِن ،مهدارِ عِنغةِ الصافَحصم كْمح فرعهِ يلَياءً عبِنو
 .اللَّمسِ
 :مصافَحةُ الأَْمردِ: خامِسا

 علَى حرمةِ مس ومصافَحةِ الأَْمردِ الصبِيحِ بِقَصدِ جمهور الْفُقَهاءِ
التلَذُّذِ،وذَلِك لأَِنَّ الْمس بِشهوةٍ عِندهم كَالنظَرِ بل أَقْوى وأَبلَغُ 

ه٥٥مِن. . 
 ٥٦.ويرى الْحنفِيةُ كَراهةَ مس الأَْمردِ ومصافَحتِهِ 

 :مصافَحةُ الْكَافِرِ: سادِسا
ذَهب الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى الْقَول بِكَراهةِ مصافَحةِ الْمسلِمِ لِلْكَافِرِ 
 عجإِذَا ر انِيرصالن هارلِمِ جسةَ الْمافَحصا موثْنتةَ اسفِينإِلاَّ أَنَّ الْح

                                                 
/ ١(الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي : وانظر . ١٣١ / ٢الخرشي  - ٥٤

 )٢٦٩/ ٢(وشرح مختصر خليل للخرشي  )٤٢٠
 ، ٢١٣ / ٣ ، والقليوبي ٣٢٦ - ٣٢٤ / ٣ ، والبجيرمي ١٧٧ / ١الزرقاني  - ٥٥

أسنى  ،١٦ – ١٥ / ٥ ، وكشاف القناع  ط الرياض٢٤٣ / ٢١وفتاوى ابن تيمية 
وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ) ١٨٧/ ٤(المطالب في شرح روض الطالب 

وفتح المعين بشرح قرة العين بمهمات ) ٦٣٥/ ٤(واموع شرح المهذب ) ٣٠٥/ ٣(
 )٤٤٧: ص(الدين 

 ١٤٨ / ١ابن عابدين  - ٥٦
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كَانَ يةِ وبيالْغ دعةِبافَحصكِ الْمرأَذَّى بِتأَطْلَقُوا ٥٧ت ابِلَةُ فَقَدنا الْحأَمو،
 نئِل عس دمأَح امأَنَّ الإِْم وِيا رلَى ماءً عةِ، بِناهل بِالْكَرالْقَو

 .٥٨لاَ يعجِبنِي: مصافَحةِ أَهل الذِّمةِ فَقَال
 جوازِ مصافَحةِ الْمسلِمِ الْكَافِرِ ولاَ وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى عدمِ

الْمبتاعِ، لأَِنَّ الشارِع طَلَب هجرهما ومجانبتهما، وفِي الْمصافَحةِ 
ارِعالش ها طَلَبافٍ لِمنلٌ مص٥٩و.  

لَو ولَا تجوز مصافَحةُ الرجلِ الْمرأَةَ و:"  وفي حاشية الصاوي
  "٦٠.متجالَّةً؛لِأَنَّ الْمباح الرؤيةُ فَقَطْ،ولَا الْمسلِمِ الْكَافِر إلَّا لِضرورةٍ

أَخبرنِي من رأَى ابن محيرِيزٍ : وعن أَبِي عبدِ االلهِ الْعسقَلاَنِي ، قَالَ 
قشجِدِ دِمسا فِي مانِيرصن افِحص٦١.ي 

                                                 
 .٣٤٨ / ٥الفتاوى الهندية  - ٥٧
، ٧/ ١٨( المنجد -وسلسلة الآداب ) ٢٦٠/ ٢(اب الشرعية والمنح المرعية الآد - ٥٨

 .٣٢٥ / ١وغذاء الألباب ) بترقيم الشاملة آليا
وحاشية الصاوي على الشرح ) ٢٧٩/ ١١(حاشية الصاوي على الشرح الصغير  - ٥٩

وحاشية العدوي على كفاية الطالب ) ٧٦٠/ ٤(بلغة السالك لأقرب المسالك = الصغير 
 )٤٧٤/ ٢(باني الر
وحاشية الصاوي على الشرح ) ٢٧٩/ ١١(حاشية الصاوي على الشرح الصغير  - ٦٠

وحاشية العدوي على كفاية الطالب ) ٧٦٠/ ٤(بلغة السالك لأقرب المسالك = الصغير 
 )٤٧٤/ ٢(الرباني 

 فيه جهالة) ٢٦٢٣٩)(١٨٦/ ١٣(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦١
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الْحسنِ،أَنه كَانَ يكْره أَنْ يصافِح الْمسلِم الْيهودِي ، وعنِ 
انِيرصالن٦٢.و 

 .٦٣سأَلْته عن مصافَحةِ الْمجوسِي فَكَرِه ذَلِك:وعن عطَاءٍ ، قَالَ
الكفار والمشركون من يهود ونصارى ":وقال ابن جرين رحمه االله
س كما أخبر االله فلا يجوز إكرامهم ولا ووثنيين ودهريين كلهم نج

احترامهم ولا تقديرهم في االس ولا القيام لهم ولا بداءم 
لا تبدأوا اليهود  " �بالسلام،أو بكيف أصبحت أو أمسيت،لقوله 

ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى 
 تجوز مصافحتهم ولا.وإذا سلموا علينا فإنا نقول وعليكم."أضيقه

 ٦٤."ولا معانقتهم ولا تقبيل أيديهم
عن مصافَحةِ الْكَافِرِ )سئِلَ(و]مصافَحة الْكَافِر:"[وفي فتاوى الرملي

هلْ تجوز أَو لَا وهلْ تستحب مصافَحةُ الْمسلِمِ ولَو علَى قُربٍ 
 لْكَبِير أَو لَا؟سواءٌ الذَّكَر والْأُنثَى الصغِير وا

)ابةُ ) فَأَجافَحصم نستو نسلَا تةٌ وائِزةَ الْكَافِرِ جافَحصبِأَنَّ م
الْمسلِمِ عِند كُلِّ لِقَاءٍ ولَو علَى قُربٍ،وسنيتها شامِلَةٌ لِمصافَحةِ 

افَحصمنِ ويأَترةِ الْمافَحصمنِ ولَيجالر تثَى إذَا كَانلِ الْأُنجةِ الر
                                                 

 صحيح) ٢٦٢٤٠)(١٨٦/ ١٣(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٦٢
 صحيح) ٢٦٢٤١)(١٨٦/ ١٣(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٣
 حكم مصافحة الكفار والسلام عليهم )١١١/ ١(فتاوى إسلامية  - ٦٤
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محرما لَه أَو زوجته أَو أَمته أَو كَانت صغِيرةً لَا تشتهى، وشامِلَةٌ 
 ٦٥."لِمصافَحةِ الْمرأَةِ الْأَجنبِي صغِيرا لَا يشتهى

للمرأة أما عن مصافحة المرأة المسلمة "وفي فتاوى الشبكة الإسلامية
 أي الإمام -وسئل: قال ابن قدامة في المغني. الكافرة فإا مكروهة

 اهـ.  عن مصافحة أهل الذمة فكرهه-أحمد
كُره للمسلم مصافحة : وفي شرح الحصكفي على تنوير الأبصار

 اهـ. الذمي
ولا يصافح المسلم الكافر؛ لأن : وفي حاشية العدوي على الكفاية

 وفي المصافحة وصل منافٍ لما هو الشارع طلب هجره ومجانبته،
 ٦٦.واالله أعلم٠اهـ . مطلوب

إذا مد الكافر يده للمصافحة فصافحه؛ :"وقال ابن عثيمين رحمه االله
لأن النبي صلى االله عليه وسلم إنما ى عن ابتدائهم، أن نبدأهم 
بالسلام، أما إذا بدءونا هم أو صافحونا يجب أن نصافحهم، لكن 

 للمصافحة نحن،لكن الكافر إن سلم فرد عليه، لا نمد أيدينا إليهم
وإن صافح تمد يدك إليه،وإن لم يسلم لا تسلم عليه،وإن لم يصافح 

وإِذَا حييتم { :لا تصافحه،إليك هذه الآية الكريمة بارك االله فيك
إذا :لم يقل] ٨٦: النساء[} بِتحِيةٍ فَحيوا بِأَحسن مِنها أَو ردوها

                                                 
٦٥ -  
 )٥٢/ ٤(���وى ا����
٦٦ -  ������& ا� ��� و�%��$�#  -) ١٧٤١/ ٩(���وى ا�"! � ا�!'( ) * 
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فأي شخص يحيينا ولو هو أكفر ) إذا حييتم..(عضكم بعضاًحيا ب
عباد االله فإننا نرد عليه مثل تحيته أو أكثر،لكن الأولى في غير 
المسلمين ألا ترد عليه أحسن،رد عليه مثل تحيته؛ لأنك إذا رددت 

 ٦٧. "عليه أحسن زدته خيراً وفرح به
 

������������ 
  
 

 

                                                 
حكم مصافحة الكافر ومجموع فتاوى  )٢٨/ ٢٣٢(ب المفتوح لقاءات البا - ٦٧

 )٤٨٧/ ٢٥(ورسائل العثيمين 
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 :حِين تشرع الْمصافَحةُ فَإِنها تستحب فِي مواطِن مِنها

  ٦٨ .. عِند التلاَقِي سواءٌ مِن سفَرٍ أَو غَيرِهِ- ١
الْمصافَحةُ سنةٌ عِند التلَاقِي لِلْأَحادِيثِ :" قال النووي رحمه االله

ةِ الصةَ قَالَ، حِيحادقَت نةِ عاعِ الْأَئِممإِجسٍ :ولِأَن قُلْت  : تأَكَان
رواه } نعم :  ؟ قَالَ �الْمصافَحةُ فِي أَصحابِ رسولِ اللَّهِ 

 ارِيخالِكٍ . الْبنِ مبِ بكَع نعو : } دِ اللَّهِ قَاميبع نةَ بأَنَّ طَلْح
رواه الْبخارِي ومسلِم وفِي سننِ  } � فَصافَحه بِحضرةِ النبِي إلَيهِ

ما مِن  { �قَالَ رسولُ اللَّهِ ( أَبِي داود والترمِذِي عن الْبراءِ قَالَ 
تلَ أَنْ يا قَبملَه انِ إلَّا غُفِرافَحصتانِ فَيلَاقَيتنِ ييلِمسقَا مفَر { ( نعو

الرجلُ مِنا يلْقَى أَخاه أَو ، يا رسولَ اللَّهِ : قَالَ رجلٌ { : أَنسٍ قَالَ 

                                                 
وشرح ) ٤٢٦/ ٧(وتحفة الأحوذي ) ٣٠٠/ ٢(التيسير بشرح الجامع الصغير  - ٦٨

وفتح ) ٨١/ ١٤(وعون المعبود وحاشية ابن القيم ) ١٠١/ ١٧(النووي على مسلم 
تحفة الحبيب على = على الخطيب وحاشية البجيرمي ) ٥٥/ ١١(الباري لابن حجر 

والأذكار ) ٢٣٧/ ١٠(وروضة الطالبين وعمدة المفتين ) ٤٢٦/ ١(شرح الخطيب 
/ ٩(وفصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب ) ٢٦٥: ص(للنووي ت الأرنؤوط 

 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٥
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، لَا : قَالَ أَفَيلْتزِمه ويقَبلُه ؟ قَالَ ، لَا : صدِيقَه أَينحنِي لَه ؟ قَالَ 
وقَالَ ، رواه الترمِذِي } الَ نعم أَفَيأْخذُ بِيدِهِ ويصافِحه ؟ قَ: قَالَ 

 ٦٩"حدِيثٌ حسن وتسن الْمصافَحةُ عِند كُلِّ لِقَاءٍ
 فَأَخذَ بِيدِي �لَقِيت رسولَ اللَّهِ : وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ

فَقُلْت :افَحصالْم بسلَأَح تي كُنولَ اللَّهِ إِنسا رمِ يجةَ فِي الْع
 ٧٠»نحن أَحق بِالْمصافَحةِ مِنهم«: فَقَالَ

لَقِيت رسولَ اللَّهِ : وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ، رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
�فَقُلْت ،هتافَحفَص  : مِ، أَوجلَاقِ الْعأَخ ذَا مِنولَ اللَّهِ، هسا ري

هكْرذَا يفَقَالَ. ه :» دا بِوركَاشتا وافَحصا فَتقَينِ إِذَا الْتيلِمسإِنَّ الْم
 ٧١»ونصِيحةٍ، تناثَرت خطَاياهما بينهما

إِنَّ مِن تمامِ التحِيةِ «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعِن البراءِ قَالَ
 ٧٢»المُصافَحةَ

 ٧٣.إنَّ مِن تمامِ التحِيةِ الْمصافَحةَ: الَ وعنِ الأَسودِ ، قَ
                                                 

 )٦٣٣/ ٤(اموع شرح المهذب  - ٦٩
 ٨٣٣٩)(١٨٢/ ٨(والمعجم الأوسط  ) ٥٧٨)(٣٢٦/ ١(الكنى والأسماء للدولابي  - ٧٠
/ ٢١(والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) ٤١٩)(٢٨٢/ ١(ومسند الروياني ) 

 ضعيف) ١٣
 ضعيف )١٩٥)(١٦٠: ص(عمل اليوم والليلة لابن السني  - ٧١
حسن  ) ٤٣٠)(١٢٦: ص(الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين  - ٧٢

 لغيره
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الْمصافَحةُ تزِيد فِي الْمودةِ،فَإِذَا صافَح أَحدكُم :"وعنِ الْحسنِ، قَالَ
أَخاه فَلْيغمِز بِيدِهِ، فَإِنَّ أَثْبت لِلْمودةِ، وإِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ علَيهِ شيءٌ 

 ٧٤"هحلَّ
وروى ابن وهبٍ،عن مالِكٍ أَنه كَرِه :"  وقال ابن عبد البر

 .الْمصافَحةَ والْمعانقَةَ
 نع وِير قَدا،وهإِلَي بذْهيةَ،وايوذِهِ الروِي هرونٌ ينحكَانَ سو

" ذِي علَيهِ معنى مالِكِ خِلَاف ذَلِك مِن جوازِ الْمصافَحةِ،وهو الَّ
 ".الْموطَّأِ 

 وعلَى جوازِ الْمصافَحةِ جماعةٌ الْعلَماءِ مِن السلَفِ والْخلَفِ ما 
أَعلَم بينهم فِي ذَلِك خِلَافًا،إِلَّا ما وصفْت لَك،ولَا يصِح عن مالِكٍ 

عالْمامِ وةُ الِالْتِزاهاسِ إِلَّا كَرلِ النمع مِن ذَلِك فرعي لَم هقَةِ فَإِنان
 ٧٥.عِندهم، وأَما الْمصافَحةُ فَلَا

 : كَذَلِك تسن عِند مبايعةِ الإِْمامِ الْمسلِمِ ومن فِي حكْمِهِ-٢

                                                                                            
  صحيح) ٢٦٢٣٨-٢٦٢٣٦)(١٨٦/ ١٣(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٣
والتمهيد لما في الموطأ من المعاني  ) ٢٣٠)(٢٣٠: ص(أمالي ابن سمعون الواعظ  - ٧٤

 حسن مقطوع) ١٦/ ٢١(والأسانيد 
- ٣٩٠٤٤)(١٥٤/ ٢٦ (٤٦٣الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار  - ٧٥

٣٩٠٤٦(  
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قْدِ الْمالْعل ول الْحأَه قُول كُلٌّ مِنا أَنْ يهتفِيكَي هونايِعبي نلِم ايِعِينب
قَد بايعناك علَى إِقَامةِ الْعدل والإِْنصافِ والْقِيامِ بِفُروضِ : بِالْخِلاَفَةِ 

ولاَ يحتاج ذَلِك إِلَى صفْقَةِ الْيدِ،وقَد كَانتِ الْبيعةُ علَى .الإِْمامةِ
ئِهِ الراشِدِين بِالْمصافَحةِ،فَلَما ولِي  وخلَفَا�عهدِ رسول اللَّهِ 

الْحجاج رتبها أَيمانا تشتمِل علَى الْيمِينِ بِاللَّهِ والطَّلاَقِ والْعتاقِ 
وكَانت الْبيعةُ «:وزاد ابن الْقَيمِ فِي إِعلاَمِ الْموقِّعِين.وصدقَةِ الْمال

هلَى عولِ اللَّهِ عساءِ بِالْكَلَامِ، -� -دِ رسةُ النعيبةِ، وافَحصبِالْم 
 يد امرأَةٍ لَا يملِكُها،فَيقُولُ لِمن -� -وما مست يده الْكَرِيمةُ 

هايِعبي:سالْيرِ وسةِ فِي الْعالطَّاععِ وملَى السك،عايِعأُب ك،أَوتعايرِ ب
 ٧٦.»والْمنشطِ والْمكْرهِ

 هنع اللَّه ضِير رمأَنَّ ع درو هنع اللَّه ضِيكْرٍ رةِ أَبِي بعايبفِي مو
فَتكَلَّم أَبو بكْرٍ فَكَانَ هو أَحلَم مِني وأَوقَر، " :قَال لَه فِي السقِيفَةِ

كَلِم مِن كرا تاللَّهِ متِهِ ودِيهوِيرِي،إِلَّا قَالَ فِي بزنِي فِي تتبجةٍ أَع
ما ذَكَرتم فِيكُم مِن خيرٍ : مِثْلَها أَو أَفْضلَ مِنها حتى سكَت،فَقَالَ

 مشٍ، هيقُر مِن ذَا الحَيإِلَّا لِه رذَا الأَمه فرعي لَنلٌ، وأَه لَه متفَأَن
 العربِ نسبا ودارا، وقَد رضِيت لَكُم أَحد هذَينِ الرجلَينِ، أَوسطُ

                                                 
وإعلام  )٢٧٩/ ٩( وزارة الأوقاف الكويتية -عة الفقهية الكويتية الموسو:  انظر - ٧٦

 )٦٢/ ٣(الموقعين عن رب العالمين 
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 وهاحِ، ونِ الجَرةَ بديبدِ أَبِي عبِيدِي وذَ بِيفَأَخ ،ما شِئْتمهوا أَيايِعفَب
 أَنْ أُقَدم فَتضرب جالِس بيننا، فَلَم أَكْره مِما قَالَ غَيرها، كَانَ واللَّهِ

عنقِي، لاَ يقَربنِي ذَلِك مِن إِثْمٍ، أَحب إِلَي مِن أَنْ أَتأَمر علَى قَومٍ 
فِيهِم أَبو بكْرٍ، اللَّهم إِلَّا أَنْ تسولَ إِلَي نفْسِي عِند المَوتِ شيئًا لاَ 

أَنا جذَيلُها المُحكَّك، وعذَيقُها : ن الأَنصارِفَقَالَ قَائِلٌ مِ. أَجِده الآنَ
فَكَثُر اللَّغطُ، . المُرجب، مِنا أَمِير، ومِنكُم أَمِير، يا معشر قُريشٍ

تِلاَفِ، فَقُلْتالِاخ مِن ى فَرِقْتتح،اتوتِ الأَصفَعتارو : كدطْ يساب
،فَبسطَ يده فَبايعته،وبايعه المُهاجِرونَ ثُم بايعته يا أَبا بكْرٍ

ارص٧٧".الأَن 
ابسطْ : قَالَ عمر لِأَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ: وعن أَبِي الْبخترِي قَالَ

أَنت أَمِين «:  يقُولُ�يدك حتى أُبايِعك، فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ 
ما كُنت لِأَتقَدم بين يدي رجلٍ أَمره :"،فَقَالَ أَبو عبيدةَ»هذِهِ الْأُمةِ

 ٧٨".أَنْ يؤمنا فَأَمنا حتى مات : �رسولُ اللَّهِ 
،  الْعقَبةَ �لَما جاءَتِ الْأَنصار وعدهم النبِي : وعنِ الشعبِي قَالَ

 هنااللهُ ع ضِير اسبالْع هعمو ماهولُ االلهِ ، فَأَتسا : " �فَقَالَ ري
فَقَالَ أَبو أُمامةَ " معشر الْأَنصارِ تكَلَّموا وأَوجِزوا فَإِنَّ علَينا عيونا 
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هنااللهُ ع ضِيةَ راررز نب دعرِطْ : أَستاش فْسِكرِطْ لِنتاشو كبلِر
 ابِكحرِطْ لِأَصتاشلَا : " �فَقَالَ ، وو وهدبعي أَنْ تبرِطُ لِرتأَش

، ولِنفْسِي أَنْ تمنعونِي مِما تمنعونَ مِنه أَنفُسكُم ، تشرِكُوا بِهِ شيئًا 
اةَ فِي ذَاتِ أَياوسابِي الْمحلِأَصو دِيكُم " ةً لَمطْبخ طَبخ ثُم

" الْجنةُ : " فَما لَنا قَالَ: يخطُبِ الْمرد ولَا الشيب خطْبةً مِثْلَها قَالَ
ثُم رجعنا إِلَى ] ٢٣٣:ص. [ابسطْ يدك فَأَنا أَولُ من بايِعك: قَالَ

فَقَالَ يعنِي أَبا أُمامةَ رضِي االلهُ : حدِيثِ جابِرٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ
هنع : ثْرِبلَ يا أَها يديوإِلَّا ، ر طِيالْم ادهِ أَكْبإِلَي رِبضن ا لَمإِن

وإِنَّ إِخراجه الْيوم مفَارقَةُ الْعربِ  ، �ونحن نعلَم أَنه رسولُ االلهِ 
قَتكَافَّةً و وفيالس كُمضعأَنْ تو ارِكُمونَ ، لُ خِيبِرصت مقَو متا أَنفَإِم

 ذُوهبِ كَافَّةً فَخرقَةُ الْعفَارمو كُمارقُتِلَ خِيو كُمتسا إِذَا مهلَيع
ةً فَذَروه وإِما أَنتم تخافُونَ علَى أَنفُسِكُم خِيفَ، وأَجركُم علَى االلهِ 

فَقَالُوا يا أَسعد أَمِطْ عنه يدك فَوااللهِ لَا ، فَهو أَعذَر لَكُم عِند االلهِ 
فَقُمنا إِلَيهِ رجلًا رجلًا يأْخذُ : قَالَ، نذَر هذِهِ الْبيعةَ ولَا نستقِيلُها 

االلهُ ع ضِياسِ ربطِ الْعرا بِشنلَيةَعنالْج لَى ذَلِكا عطِينعيو ه٧٩.ن 
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يا رسولَ االلهِ بايِعنِي واشترِطْ علَي فَأَنت : قُلْت: وعن جرِيرٍ، قَالَ
لَا تشرِك بِااللهِ شيئًا، وتقِيم الصلَاةَ، «: أَعلَم فَبسطَ يده فَبايعه، فَقَالَ

كَاةَ، وتِي الزؤتوالْكَافِر فَارِقتو ،لِمسالْم حصن٨٠»ت 
حضرنا عمرو بن الْعاصِ وهو فِي : وعنِ ابنِ شِماسةَ الْمهرِي قَالَ

سِياقَةِ الْموتِ وولَّى وجهه إِلَى الْحائِطِ فَجعلَ يبكِي طَوِيلًا، فَقَالَ 
هناب ا : لَهأَم كِيكبا يولُ اللَّهِ مسر كرشب� كرشا ببِكَذَا، أَم 

: إِنَّ أَفْضلَ ما تعد علِي: ثُم أَقْبلَ بِوجهِهِ فَقَالَ: ؟ قَالَ�رسولُ اللَّهِ 
شهادةَ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ إِني قَد رأَيتنِي علَى 

لَقَد رأَيتنِي وما أَحد مِن الناسِ أَبغض إِلَي مِن رسولِ : أَطْباقٍ ثَلَاثٍ
 ولَا أَحب إِلَي مِن أَنْ أَكُونَ قَدِ استمكَنت مِنه فَقَتلْته، فَلَو �اللَّهِ 

ارِ، فَلَملِ النأَه مِن تالِ لَكُنالْح لَى تِلْكع مِت لَامالْإِس لَ اللَّهعا ج
يا رسولَ اللَّهِ، ابسطْ يدك :  فَقُلْت�فِي قَلْبِي أَتيت رسولَ اللَّهِ 

» ما لَك يا عمرو؟«: لِأُبايِعك، فَبسطَ يمِينه فَقَبضت يدِي، فَقَالَ
رِطَ، فَقَالَ: فَقُلْتتأَنْ أَش تدرِ«: أَرتشاذَا؟تطُ م «لِي، : قُلْت فَرغي

أَما علِمت يا عمرو أَنَّ الْإِسلَام يهدِم ما كَانَ قَبلَه، وأَنَّ «: قَالَ
لَها كَانَ قَبم دِمهي جأَنَّ الْحا، ولَها كَانَ قَبم دِمهةَ ترالْهِج « هتعايفَب

ي عينِي مِنه، إِني لَم أَكُن أَستطِيع أَنْ أَملَأَ وما كَانَ أَحد أَجلُّ فِ
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 لَالًا، فَلَوإِج هنِي مِنيي ] ٧١:ص[ع؛ لِأَنا أَطَقْتم أَنْ أَصِفَه ئِلْتس
لَم أَكُن أَملَأُ عينِي مِنه فَلَو مِت علَى تِلْك الْحالِ لَرجوت أَنْ أَكُونَ 

 الْجنةِ، ثُم ولِّينا أَشياءَ لَا أَدرِي ما حالِي فِيها، فَإِذَا أَنا مِت مِن أَهلِ
 لَيوا عنرِي فَسونِي فِي قَبمتفَنفَإِذَا د ،ارلَا نةٌ وائِحنِي نعبتفَلَا ت

برِي قَدر ما تنحر التراب سنا، فَإِذَا فَرغْتم مِن دفْنِي فَأَقِيموا عِند قَ
جزور ويقَسم لَحمها حتى أَعلَم ما أُراجِع بِهِ رسلَ ربي فَإِني 

بِكُم أْنِست٨١.أَس 
جِئْت وإِذَا عمر واقِف علَى حذَيفَةَ : قَالَ، وعن عمرِو بنِ ميمونٍ 

تخافَانِ أَنْ تكُونا حملْتما الْأَرض ما لَا : فَقَالَ، وعثْمانَ بنِ حنيفٍ 
 طِيقفَةُ، تذَيضِي : فَقَالَ حأَر فْتعلَأَض شِئْت انُ، لَوثْمقَالَ عو :

، وما فِيها كَثِير فَضلٍ ، لَقَد حملْت أَرضِي أَمرا هِي لَه مطِيقَةٌ 
ثُم ، ما أَنْ تكُونا حملْتما الْأَرض ما لَا تطِيق انظُرا ما لَديكُ: فَقَالَ
واللَّهِ لَئِن سلَّمنِي اللَّه لَأَدعن أَرامِلَ أَهلِ الْعِراقِ لَا يحتجن : " قَالَ

، ب فَما أَتت علَيهِ إِلَّا أَربعةٌ حتى أُصِي: قَالَ، بعدِي إِلَى أَحدٍ أَبدا 
فَإِذَا ، استووا : وكَانَ إِذَا دخلَ الْمسجِد قَام بين الصفُوفِ فَقَالَ

 رفَكَب مقَدا تووتقَالَ، اس : هكَانم طُعِن را كَبفَلَم ، هتمِعقَالَ فَس
ما أَدرِي : قَالَ عمرو، قَتلَنِي الْكَلْب، أَو أَكَلَنِي الْكَلْب : يقُولُ

                                                 
 صحيح ) ٢٠٠)(٧٠/ ١(مستخرج أبي عوانة  - ٨١
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فَأَخذَ عمر بِيدِ ، وما بينِي وبينه غَير ابنِ عباسٍ : أَيهما قَالَ؟ قَالَ
وبِيدِهِ سِكِّين ذَات ، فَقَدمه وطَار الْعِلْج ، عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ 

لًا إِلَّا طَعنه حتى أَصاب مِنهم ما يمر بِرجلٍ يمِينا ولَا شِما، طَرفَينِ 
فَلَما رأَى ذَلِك رجلٌ : قَالَ، فَمات مِنهم تِسعةٌ ، ثَلَاثَةَ عشر رجلًا 

 ذَهأْخا لِيسنرهِ بلَيع حطَر لِمِينسالْم مِن ، رحوذٌ نأْخم هأَن ا ظَنفَلَم
هفْسلَّ،نفِيفَةً قَالَ فَصلَاةً خص را الْفَجنجِدِ : قَالَ، يساحِي الْموا نفَأَم

فَلَا يدرونَ ما الْأَمر إِلَّا أَنهم حيثُ فَقَدوا صوت عمر جعلُوا ، 
فَلَما انصرفُوا كَانَ أَولَ من دخلَ ، سبحانَ اللَّهِ مرتينِ : يقُولُونَ

اسٍ فَقَالَعبع نهِ ابلَنِي؟ قَالَ: لَيقَت نم ظُرةً : اناعالَ ساءَ ، فَجج ثُم
: فَقَالَ عمر: قَالَ، وكَانَ نجارا ، غُلَام الْمغِيرةِ الصناع : فَقَالَ

قَاتلَه ، إِسلَام الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يجعلْ منِيتِي بِيدِ رجلٍ يدعِي الْ
 وفًا ، اللَّهرعبِهِ م ترأَم اسٍ: قَالَ، لَقَدبنِ عقَالَ لِاب ثُم : تكُن لَقَد

فَقَالَ ابن : قَالَ، أَنت وأَبوك تحِبانِ أَنْ تكْثُر الْعلُوج بِالْمدِينةِ 
ما تكَلَّموا بِكَلَامِكُم، وصلَّوا بعد: فَقَالَ، إِنْ شِئْت فَعلْنا : عباسٍ

لَيس علَيك بأْس : فَقَالَ لَه الناس: صلَاتكُم، ونسكُوا نسكَكُم؟ قَالَ
ثُم دعا بِلَبنٍ فَشرِبه ، فَدعا بِنبِيذٍ فَشرِب فَخرج مِن جرحِهِ : قَالَ، 

: فَقَالَ لِعبدِ اللَّهِ بنِ عمر،  أَنه الْموت فَظَن، فَخرج مِن جرحِهِ 
 هسِبنِ فَاحيالد مِن لَيا عم ظُرأَلْفًا : فَقَالَ، ان انِينثَمةً وفَقَالَ، سِت :
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 الِهِموأَم ي مِننا عهفَأَد رمالُ آلِ عا مفَى بِهنِي ، إِنْ ولْ بإِلَّا فَسو
فَإِنْ تفِي مِن أَموالِهِم وإِلَّا فَسلْ قُريشا ولَا تعدهم ، ي بنِ كَعبٍ عدِ

 رِهِمي ، إِلَى غَينا عهفَأَد ، لِّمفَس مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشإِلَى ع باذْه
فَإِني ، لْمؤمِنِين أَمِير ا: يستأْذِنُ عمر بن الْخطَّابِ ولَا تقُلْ: وقُلْ

]: ٤٣٦:ص[قَالَ ، لَست لَهم الْيوم بِأَمِيرٍ، أَنْ يدفَن مع صاحِبيهِ 
: فَسلَّم ثُم قَالَ، فَأَتاها عبد اللَّهِ بن عمر فَوجدها قَاعِدةً تبكِي 

عم فَندطَّابِ أَنْ يالْخ نب رمأْذِنُ عتسهِ يياحِبص  ،اللَّهِ : قَالَتو قَد
: فَلَما جاءَ قِيلَ، ولَأُوثِرنه الْيوم علَى نفْسِي ، كُنت أُرِيده لِنفْسِي 

 رمع ناللَّهِ ب دبذَا عانِي : فَقَالَ: قَالَ، هفَعهِ ، ارلٌ إِلَيجر هدنفَأَس
ما كَانَ شيءٌ : فَقَالَ عمر: قَالَ،  أَذِنت لَك :ما لَديك؟ قَالَ: فَقَالَ

 ذَلِك دِي مِنعِن مقَالَ، أَه لَى : ثُممِلُونِي عفَاح ا مِتإِذَا أَن
يستأْذِنُ عمر : سرِيرِي، ثُم قِف بِي علَى الْبابِ، ثُم استأْذِنْ، فَقُلْ

وإِنْ لَم تأْذَنْ فَردنِي إِلَى ، نت لَك فَأَدخِلْنِي فَإِنْ أَذِ، بن الْخطَّابِ 
 لِمِينسقَابِرِ الْمةٌ إِلَّا : قَالَ، مصِيبم مهصِبت لَم اسمِلَ كَأَنَّ النا حفَلَم

يستأْذِنُ عمر بن : فَسلَّم عبد اللَّهِ بن عمر وقَالَ: قَالَ، يومئِذٍ 
 ومع أَبِي �فَأَذِنت لَه حيثُ أَكْرمه اللَّه مع رسولِ اللَّهِ ، لْخطَّابِ ا

لَا أَجِد : فَقَالَ، استخلِف : فَقَالُوا لَه حِين حضره الْموت، بكْرٍ 
ر فِّيوت فَرِ الَّذِينلَاءِ النؤه رِ مِنذَا الْأَمبِه قا أَحدولُ اللَّهِ أَحس� 
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فَسمى ، فَأَيهم استخلَفُوا فَهو الْخلِيفَةُ بعدِي ، وهو عنهم راضٍ 
فَإِنْ ، علِيا وعثْمانَ وطَلْحةَ والزبير وعبد الرحمنِ بن عوفٍ وسعدا 

 ا فَذَلِكدعس تابأَص ،اس مهإِلَّا فَأَيبِهِ و عِنتسفَلْي لِفخت ، ي لَمفَإِن
وجعلَ عبد اللَّهِ بن عمر يشاوِر : قَالَ، أَنزعه عن عجزٍ ولَا خِيانةٍ 

فَلَما اجتمعوا قَالَ عبد : قَالَ، معهم ولَيس لَه مِن الْأَمرِ شيءٌ 
فَجعلَ : قَالَ، لُوا أَمركُم إِلَى ثَلَاثَةِ نفَرٍ اجع: الرحمنِ بن عوفٍ

وجعلَ سعد ، الزبير أَمره إِلَى علِي وجعلَ طَلْحةُ أَمره إِلَى عثْمانَ 
فَأَتمروا أُولَئِك الثَّلَاثَةَ حِين جعِلَ : قَالَ، أَمره إِلَى عبدِ الرحمنِ 

 رالْأَم هِمنِ: قَالَ، إِلَيمحالر دبرِ؟ : فَقَالَ عالْأَم أُ مِنربتي كُمأَي
 إِلَي رلُ الْأَمعجيو ، رِكُميخو لِكُمأَفْض نأَنْ لَا آلُو ع لَيع اللَّه لَكُمو

 لِمِينسانُ ، لِلْمثْمعو لِيانِ عخيالش كِتلَفَقَا، فَأُس : دبع
فَواللَّهِ لَا آلُو عن أَفْضلِكُم ، تجعلَانِهِ إِلَي وأَنا أَخرج مِنها : الرحمنِ

إِنَّ لَك مِن : فَخلَّا بِعلِي فَقَالَ، نعم : وخيرِكُم لِلْمسلِمِين قَالُوا
ي اللَّه علَيك لَئِنِ استخلِفْت  والْقَدمِ، ولِ�الْقَرابةِ مِن رسولِ اللَّهِ 

 نطِيعلَتو نعمسانُ لَتثْمع لِفختلَئِنِ اسو ،دِلَنعفَقَالَ: قَالَ، لَت : معن
ثُم ، نعم : فَقَالَ لَه عثْمانُ، وخلَا بِعثْمانَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِك : قَالَ، 

فَبسطَ يده فَبايعه وبايعه علِي ، أَبسِطْ يدك ، يا عثْمانُ : قَالَ
 اسالنو ،رمقَالَ ع ى اللَّهِ : ثُمقْودِي بِتعب لِيفَةَ مِنأُوصِي الْخ
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 مقَّهح ملَه رِفعأَنْ ي لِينالْأَو اجِرِينهالْمو ، مهتمرح ملَه رِفعيو
فَإِنهم رِدءُ الْإِسلَامِ وغَيظُ الْعدو ، هِ بِأَهلِ الْأَمصارِ خيرا وأُوصِي، 

 مها مِنرِض نإِلَّا ع مئَهفَي مهذَ مِنخؤالِ أَنْ لَا يواةِ الْأَمبجأُوصِيهِ ، وو
 أَنْ يقْبلَ مِن محسِنِهِم الَّذِين تبوءُوا الدار والْإِيمانَ: بِالْأَنصارِ خيرا

فَإِنهم أَصلُ ، ويتجاوز عن مسِيئِهِم، وأُوصِيهِ بِالْأَعرابِ خيرا 
فَترد علَى ، أَنْ يؤخذَ مِن حواشِي أَموالِهِم ، الْعربِ ومادةُ الْإِسلَامِ 

 ائِهِمةِ اللَّ، فُقَرأُوصِيهِ بِذِمو ،دِهِمهبِع ملَه وفِيولِهِ أَنْ يسةِ رذِمهِ و
 ائِهِمرو قَاتِلَ مِنأَنْ يو ،مهكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتأَنْ لَا ي٨٢"و 

مقَدا تال كَمجبِالر اصذَا خها  .وهنع اللَّه ضِيةُ رائِشدِيثُ عحو
نها كَانت كَلاَما مِن غَيرِ أَنْ يضرِب يده علَى فِي بيعةِ النساءِ ، وأَ

 .٨٣أَيدِيهِن كَما كَانَ يبايِع الرجال 
بايعت : وعن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ،سمِع أُميمةَ بِنت رقَيقَةَ، تقُولُ

، »ستطَعتن وأَطَقْتنفِيما ا«: فِي نِسوةٍ، فَقَالَ لَنا�رسولَ اللَّهِ 
قُلْت :ا، قُلْتفُسِنا بِأَنا مِنبِن محأَر ولُهسرو ولَ اللَّهِ، : اللَّهسا ري

إِنما «: � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -تعنِي صافِحنا،:  قَالَ سفْيانُ-بايِعنا، 
لِي لِامأَةٍ كَقَورلِي لِمِائَةِ امةٍقَواحِدأَةٍ و٨٤»ر 

                                                 
 صحيح ) ٣٧٠٥٩)(٤٣٥/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٢
  .٩ ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٦٦ / ٦مطالب أولي النهى  - ٨٣
 صحيح ) ١٥٩٧)(١٥٢/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٨٤
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اءِ، قَالَتسةِ النعيب نع ،هتربةَ،أَخائِشةَ، أَنَّ عورع نوع : سا مم
 بِيدِهِ امرأَةً قَطُّ، إِلَّا أَنْ يأْخذَ علَيها، فَإِذَا أَخذَ علَيها، �رسولُ االلهِ 

 ٨٥»تكِاذْهبِي، فَقَد بايع«: فَأَعطَته، قَالَ
 : حكم المصافحة عقب الصلوات -٣

اختلَف فُقَهاءُ الْمذَاهِبِ فِي حكْمِ الْمصافَحةِ عقِب الصلَواتِ 
وبِخاصةِ صلاَتيِ الْعصرِ والصبحِ ويظْهر مِن عِباراتِهِم أَنَّ فِيها ثَلاَثَةَ 

 .ر بِالإِْباحةِ، وثَالِثٌ بِالْكَراهةِقَولٌ بِالاِستِحبابِ، وآخ:أَقْوالٍ
 ةِ مِنفِيناحِ الْحرش ضعب طَهبنتابِ فَقَدِ اسبتِحل بِالاِسا الْقَوأَم
إِطْلاَقِ عِباراتِ أَصحابِ الْمتونِ،وعم نصهم علَى استِثْناءِ 

 -وإِطْلاَق الْمصنفِ :حصكَفِيالْمصافَحةِ بعد الصلَواتِ،قَال الْ
 اشِيترمقَى -التلْتالْمعِ ومجالْمةِ وقَايالنةِ والْوِقَايزِ والْكَنرِ ورا لِلدعبت

ملُهقَورِ، وصالْع دعب لَوطْلَقًا وا مهازوج فِيدا يرِهغَيةٌ، : وعبِد هإِن
بم أَي ناب قَّبعفِي أَذْكَارِهِ، و وِيوالن ها أَفَادةٌ كَمنسةٌ حاح

عابِدِين علَى ذَلِك بعد أَنْ ذَكَر بعض من قَال بِاستِحبابِها مطْلَقًا 
 وهو الْموافِق لِما ذَكَره الشارِح مِن:مِن علَماءِ الْحنفِيةِ بِقَولِهِ

                                                 
 )١٨٦٦ (- ٨٩)١٤٨٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٥
هذا الاستثناء منقطع وتقدير الكلام )  بيده امرأة قط إلا أن�ما مس رسول االله  (ش [ 

ما مس امرأة قط لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام فإذا أخذها بالكلام قال اذهبي فقد 
 ]بايعتك وهذا التقدير مصرح به في الرواية الأولى ولا بد منه



 ٤٥

إِطْلاَقِ الْمتونِ،واستدل لِهذَا الْقَول بِعمومِ النصوصِ الْوارِدةِ فِي 
 .٨٦مشروعِيةِ الْمصافَحةِ

ومِمن ذَهب إِلَى هذَا الْقَول مِن الشافِعِيةِ الْمحِب الطَّبرِي وحمزةُ 
ستِحبابِ الْمصافَحةِ عقِب الصلَواتِ الناشِرِي وغَيرهما، وقَالُوا بِا

: عنِ الحَكَمِ، قَالَ، واستأْنس الطَّبرِي بِما رِواه الْبخارِي ٨٧مطْلَقًا 
 بِالهَاجِرةِ إِلَى �خرج رسولُ اللَّهِ «:سمِعت أَبا جحيفَةَ، قَالَ

ظُّهر ركْعتينِ، والعصر ركْعتينِ، وبين البطْحاءِ، فَتوضأَ ثُم صلَّى ال
: قَالَ شعبةُ وزاد فِيهِ عونٌ، عن أَبِيهِ أَبِي جحيفَةَ، قَالَ» يديهِ عنزةٌ

كَانَ يمر مِن ورائِها المَرأَةُ، وقَام الناس فَجعلُوا يأْخذُونَ يديهِ «
بِها وجوههم، قَالَ فَأَخذْت بِيدِهِ فَوضعتها علَى وجهِي فَيمسحونَ 

، قَال الْمحِب ٨٨»فَإِذَا هِي أَبرد مِن الثَّلْجِ وأَطْيب رائِحةً مِن المِسكِ
رِيةِ : الطَّبافَحصالْم مِن اسهِ النلَيع قطَابا تلِم بِذَلِك سأْنتسيو دعب

                                                 
) رد المحتار(ر وحاشية ابن عابدين والدر المختا) ٦٣٣/ ٤(اموع شرح المهذب  - ٨٦
)٣٨١/ ٦( 

) ٨١/ ١٤(وعون المعبود وحاشية ابن القيم ) ٤٢٧/ ٧(تحفة الأحوذي : انظر  - ٨٧
ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل ) ٣١٨/ ١(ودرر الحكام شرح غرر الأحكام 

 ت والأذكار للنووي) ٣١٢/ ١(وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ) ١٢٧/ ٢(
 )٢٦٦: ص(الأرنؤوط 

  )٣٥٥٣)(١٨٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٨
 ]مدينة مشهورة بناها أبو جعفر المنصور وقد خربت) بالمصيصة(ش  [ 



 ٤٦

الصلَواتِ فِي الْجماعاتِ لاَسِيما فِي الْعصرِ والْمغرِبِ إِذَا اقْترنَ بِهِ 
  .٨٩قَصد صالِح مِن تبركٍ أَو توددٍ أَو نحوِهِ 

 لاَمِ مِندِ السبع نب هِ الْعِزإِلَي بذَه ةِ فَقَداحل بِالإِْبا الْقَوأَمو
واجِبةٌ ومحرمةٌ : لشافِعِيةِ، حيثُ قَسم الْبِدع إِلَى خمسةِ أَقْسامٍا

ولِلْبِدعِ الْمباحةِ أَمثِلَةٌ مِنها : ومكْروهةٌ ومستحبةٌ ومباحةٌ، ثُم قَال
 .٩٠والْعصرِ الْمصافَحةُ عقَيب الصبحِ

 : " االله وقال النووي رحمه 
 ذَكَر رِ فَقَدصالْعحِ وبالص يلَاتص دعةُ بادتعةُ الْمافَحصذِهِ الْما هأَمو
الشيخ الْإِمام أَبو محمدِ بن عبدِ السلَامِ رحِمه اللَّه أَنها مِن الْبِدعِ 

وهذَا الَّذِي قَالَه حسن ، ستِحبابٍ الْمباحةِ ولَا توصف بِكَراهةٍ ولَا ا
إنْ صافَح من كَانَ معه قَبلَ الصلَاةِ فَمباحةٌ : والْمختار أَنْ يقَالَ ، 

لِأَنَّ ؛ وإِنْ صافَح من لَم يكُن معه قَبلَها فَمستحبةٌ ، كَما ذَكَرنا 

                                                 
 .٣٩٧ / ٥الفتوحات الربانية  - ٨٩
تحفة : وانظر ) ٢٠٥/ ٢(وقواعد الأحكام في مصالح الأنام ) ١٩١/ ١(الاعتصام  - ٩٠

ودرر الحكام شرح ) ٨١/ ١٤(ية ابن القيم وعون المعبود وحاش) ٤٢٧/ ٧(الأحوذي 
وإعانة ) ١٢٧/ ٢(ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل ) ٣١٨/ ١(غرر الأحكام 

: ص(والأذكار للنووي ت الأرنؤوط ) ٣١٢/ ١(الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين 
٢٦٦( 



 ٤٧

قَاءِ سنةٌ بِالْإِجماعِ لِلْأَحادِيثِ الصحِيحةِ فِي الْمصافَحةَ عِند اللِّ
٩١"ذَلِك  

اعلَم أَنَّ الْمصافَحةَ سنةٌ ومستحبةٌ عِند : قَالَ النووِي:"وقال القاري
لَ لَهرِ لَا أَصصالْعحِ وبلَاةِ الصص دعب اسالن هادتا اعمفِي كُلِّ لِقَاءٍ،و 

الشرعِ علَى هذَا الْوجهِ،ولَكِن لَا بأْس بِهِ،فَإِنَّ أَصلَ الْمصافَحةِ سنةٌ 
وكَونهم محافِظِين علَيها فِي بعضِ الْأَحوالِ ومفَرطِين فِيها فِي كَثِيرٍ 

 مِن الْمصافَحةِ الَّتِي مِن الْأَحوالِ لَا يخرِج ذَلِك الْبعض عن كَونِهِ
 اعوا أَننحرش قَدةِ، واحبةِ الْمعالْبِد مِن هِيا، ولِهبِأَص عرالش درو

 .الْبِدعِ فِي أَولِ كُتبِ الِاعتِصامِ مستوفًى اهـ
تيانَ السنةِ فِي لِأَنَّ إِ؛ ولَا يخفَى أَنَّ فِي كَلَامِ الْإِمامِ نوع تناقُضٍ 

بعضِ الْأَوقَاتِ لَا يسمى بِدعةً مع أَنَّ عملَ الناسِ فِي الْوقْتينِ 
الْمذْكُورينِ لَيس علَى وجهِ الِاستِحبابِ الْمشروعِ، فَإِنَّ محلَّ 

ونُ جماعةٌ يتلَاقَونَ مِن الْمصافَحةِ الْمشروعةِ أَولُ الْملَاقَاةِ، وقَد يكُ
غَيرِ مصافِحةٍ ويتصاحبونَ بِالْكَلَامِ ومذَاكِرةِ الْعِلْمِ وغَيرِهِ مدةً 
مدِيدةً، ثُم إِذَا صلَّوا يتصافَحونَ، فَأَين هذَا مِن السنةِ الْمشروعةِ، 

ائِنلَمع ضعب حرذَا صلِهعِ والْبِد ا مِنهأَنئِذٍ، وةٌ حِينوهكْرا مها بِأَن
 لَاةِ أَوفِي الص اسالنجِدِ وسفِي الْم دلَ أَحخد لَو معةِ، نومذْمالْم

                                                 
 )٤٨٨/ ٣(اموع شرح المهذب  - ٩١
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علَى إِرادةِ الشروعِ فِيها، فَبعد الْفَراغِ لَو صافَحهم، لَكِن بِشرطِ 
مِ علَى الْمصافَحةِ، فَهذَا مِن جملَةِ الْمصافَحةِ الْمسنونةِ سبقِ السلَا

بِلَا شبهةٍ، ومع هذَا إِذَا مد مسلِم يده لِلْمصافَحةِ، فَلَا ينبغِي 
الْإِعراض عنه بِجذْبِ الْيدِ لِما يترتب علَيهِ مِن أَذًى يزِيد علَى 
مراعاةِ الْأَدبِ، فَحاصِلُه أَنَّ الِابتِداءَ بِالْمصافَحةِ حِينئِذٍ علَى الْوجهِ 
الْمشروعِ مكْروه لَا الْمجابرِةَ، وإِنْ كَانَ قَد يقَالُ فِيهِ نوع معاونةٍ 

لَمأَع اللَّهةِ وعلَى الْبِد٩٢"ع 
واعلَم أَنَّ هذِهِ الْمصافَحةَ مستحبةٌ : الأَْذْكَارِ فِي النووِي  وقَال 

عِند كُل لِقَاءٍ، وأَما ما اعتاده الناس مِن الْمصافَحةِ بعد صلاَتيِ 
الصبحِ والْعصرِ فَلاَ أَصل لَه فِي الشرعِ علَى هذَا الْوجهِ، ولَكِن لاَ 

، فَإِنَّ أَصل الْمصافَحةِ سنةٌ، وكَونهم حافَظُوا علَيها فِي بأْس بِهِ
بعضِ الأَْحوال وفَرطُوا فِيها فِي كَثِيرٍ مِن الأَْحوال أَو أَكْثَرِها لاَ 
 عرالش درةِ الَّتِي وافَحصالْم نِهِ مِنكَو نع ضعالْب ذَلِك رِجخي

ابِأَص٩٣لِه.  

                                                 
 .٣٩٩ / ٥والفتوحات الربانية  )٢٩٦٣/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٩٢
والدر ) ٨١/ ١٤(وعون المعبود وحاشية ابن القيم ) ٤٢٦/ ٧(تحفة الأحوذي  - ٩٣

= وحاشية البجيرمي على الخطيب ) ٣٨١/ ٦) (رد المحتار(المختار وحاشية ابن عابدين 
: ص(والأذكار للنووي ت الأرنؤوط ) ٤٢٦/ ١(تحفة الحبيب على شرح الخطيب 

٢٦٦( 
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وأَما الْمصافَحةُ،فَسنةٌ عِند التلَاقِي،سواءٌ فِيهِ :"وقال في الروضة
الْحاضِر والْقَادِم مِن سفَرٍ،والْأَحادِيثُ الصحِيحةُ فِيها كَثِيرةٌ جِدا، 

يِ الصلَاتص دعةِ بافَحصالْم مِن اسالن هادتا اعا مأَمرِ، فَلَا وصالْعحِ وب
 قَدةِ،وافَحصلَةِ الْممج مِن هبِهِ،فَإِن أْسلَا ب صِيصِهِ، لَكِنخلَ لِتأَص
 ندِ بمحو مأَب امالْإِم خيالش لَهعجةِ،وافَحصلَى الْمع عرثَّ الشح

يةِ،واحبعِ الْمالْبِد لَامِ مِندِ السبةُ عاششةِ الْبافَحصالْم عم بحتس
 ٩٤."بِالْوجهِ والدعاءِ بِالْمغفِرةِ وغَيرِها

وأَما الْقَول بِالْكَراهةِ فَقَد نقَلَه ابن عابِدِين عن بعضِ علَماءِ 
د الصلَواتِ خاصةً إِنَّ الْمواظَبةَ علَيها بع: قَد يقَال: الْمذْهبِ، وقَال

بِالْجهلَةِ إِلَى اعتِقَادِ سنيتِها فِي خصوصِ هذِهِ الْمواضِعِ،  قَد يؤدي
 لَم هأَن كَلاَمِهِم أَنَّ ظَاهِر عا، مرِهلَى غَيةً عائِدةً زوصِيصا خأَنَّ لَهو

هِ الْمواضِعِ، وذُكِر أَنَّ مِنهم مِن يفْعلْها أَحد مِن السلَفِ فِي هذِ
  .٩٥كَرِهها لأَِنها مِن سننِ الروافِضِ

 عنمغِي أَنْ تبنعِ الَّتِي يالْبِد ةَ مِنافَحصذِهِ الْمه اجالْح ناب ربتاعو
دثُوه مِن الْمصافَحةِ  وينبغِي لَه أَنْ يمنع ما أَح:"، فقالفِي الْمساجِدِ

 ادلْ زةِ، بعملَاةِ الْجص دعبرِ وصلَاةِ الْعص دعبحِ وبلَاةِ الصص دعب
                                                 

 )٢٣٧/ ١٠(روضة الطالبين وعمدة المفتين  - ٩٤
وفصل الخطاب في الزهد ) ٣٨١/ ٦) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين  - ٩٥

 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٦/ ٩(والرقائق والآداب 
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 ذَلِكسِ، وماتِ الْخلَوالص دعب لَ ذَلِكقْتِ فِعذَا الْوفِي ه مهضعب
 فِي الشرعِ إنما هو عِند لِقَاءِ كُلُّه مِن الْبِدعِ، وموضِع الْمصافَحةِ

 مِن كُلُّه ذَلِكسِ، وماتِ الْخلَوارِ الصبلِمِ لِأَخِيهِ لَا فِي أَدسالْم
 فَاعِلَه رجزيو ذَلِك نى عهنا فَيهعضن عرا الشهعضثُ ويعِ فَحالْبِد

 ٩٦"لِما أَتى مِن خِلَاف السنةِ
 أَغْدق اللَّه -سئِلَ شيخ الْإِسلَامِ ابن تيمِيةَ :"وفي غذاء الألباب

 عن الْمصافَحةِ بعد الْعصرِ والْفَجرِ -الرحمةَ علَى روحِهِ الزكِيةِ 
 ابلَا؟ أَج ةٌ أَمبحتسةٌ منس لْ هِيه- هنع اللَّه ضِير -ا : لِهِ بِقَوأَم

لَم  و- � -الْمصافَحةُ عقِب الصلَاةِ فَبِدعةٌ لَم يفْعلْها رسولُ اللَّهِ 
مِن دا أَحهحِبتسىيهتاءِ انلَمالْع . 

. وظَاهِر كَلَامِ ابنِ عبدِ السلَامِ مِن الشافِعِيةِ أَنها بِدعةٌ مباحةٌ: قُلْت
 .اهِر كَلَامِ الْإِمامِ النووِي أَنها سنةٌوظَ

وِيوقَالَ الن ارِيخحِ الْبررٍ فِي شجح نافِظُ ابلُ : قَالَ الْحأَصو
 رِجخالِ لَا يوضِ الْأَحعا فِي بهلَيافَظُوا عح مهنكَوةٌ،ونةِ سافَحصالْم

لِ السأَص نع ةِذَلِكافِظُ.نقَالَ الْح : مهضعبالٌ، وجظَرِ فِيهِ ملِلنو
 . انتهى. أَطْلَق تحرِيمها

                                                 
/ ٦) (رد المحتار(والدر المختار وحاشية ابن عابدين ) ٤٤٠/ ١(فيض القدير  - ٩٦

 )٢١٩/ ٢(بن الحاج والمدخل لا) ٣٨١
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ويتوجه مِثْلُ ذَلِك عقِب الدروسِ ونحوِها مِن أَنواعِ مجامِعِ :  قُلْت
 ٩٧."الْخيراتِ

 إلا من به يسن تصافح المتلاقيين رجلين أو امرأتين:"وقال الخليلي
نحو جذام فتكره كمعانقة أجنبي وتقبيله،فإن قدم من سفر ندبا 
كتقبيل طفل شفقة ولو أجنبيا،وأما عند الخروج من الصلاة فلا 
تسن، بل هو بدعة،وقد يقال إن لم يكن لاقاه إلا بعد السلام منها 

 ٩٨."وصافحه من حيث الملاقاة فتسن وإلا فلا، واالله تعالى أعلم
 : قلت 
 شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله فيه مبالغات عجيبة،فما كلام
طلاقاته التي ترد في كلامه،وعند التحقيق تجدها بغير ذلك اأكثر 
وحتى الاتفاقات التي يذكرها غالبها مختلف فيها ربما لعدم .... 

اطلاعه على الآراء الأخرى أو بسبب سجنه وبعده عن المصادر 
ب العلم الانتباه الشديد والتحري العلمية،ومن ثم يجب على طلا

هل العلم التي يذكرها من أأثناء النقل عنه،ومراجعة أقوال 
 فيه رحمه عمصادرها الأساسية،حتى لا يقعوا بالخطأ الذي وق

                                                 
وغذاء الألباب في شرح ) ٣٢٨/ ١(غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  - ٩٧

 )١٢/ ٢(منظومة الآداب 
هل تسن المصافحة عند التلاقي، )  ٣٠/ ٢(فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي  - ٩٨

 وهل تسن عند الخروج من الصلاة؟
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،ومن ثم لا يجوز الاعتماد عليه وحده في نقل اتفاق العلماء االله
 ٩٩" اختلافهمأو 
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ن الأئمة الأعلام أو للحسبة أو الفرقان رفع الملام ع: انظر تحقيقي للكتب التالية - ٩٩

  بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أو السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية
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تقَع الْمصافَحةُ فِي الأَْصل بِأَنْ يضع الرجل صفْح كَفِّهِ فِي صفْحِ 

 .كَف صاحِبِهِ
واختلَفُوا فِي كَونِ الْمصافَحةِ الْمستحبةِ بِكِلْتا الْيدينِ أَم بِيدٍ 

فَذَهب الْحنفِيةُ وبعض الْمالِكِيةِ إِلَى أَنَّ السنةَ فِي ،واحِدةٍ
 كُلٌّ مِن لْصِقبِأَنْ ي ذَلِكنِ، ويدا الْيكُونَ بِكِلْتةِ أَنْ تافَحصالْم
 طْنل بعجيرِ، ومِينِ الآْخي طْنِ كَفمِينِهِ بِبي كَف طْننِ بيافِحصتالْم

ف يسارِهِ علَى ظَهرِ كَف يمِينِ الآْخرِ، واستدلُّوا بِأَنَّ هذَا هو كَ
 درا وبِمو ،ابِعِينالتةِ وابحنِ الصع وفرعودٍ، الْمعسنِ معن اب

، وكَفِّي بين كَفَّيهِ، التشهد، كَما �علَّمنِي رسولُ اللَّهِ :قال
التحِيات لِلَّهِ، والصلَوات والطَّيبات، «: منِي السورةَ مِن القُرآنِيعلِّ

السلاَم علَيك أَيها النبِي ورحمةُ اللَّهِ وبركَاته، السلاَم علَينا وعلَى 
اللَّه، وأَشهد أَنَّ محمدا عِبادِ اللَّهِ الصالِحِين، أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا 

ولُهسرو هدبا» عقُلْن ا قُبِضا، فَلَمنيانرظَه نيب وهو : لاَمنِي -السعي 
- بِيلَى الن١٠٠"� ع 

                                                 
  )٦٢٦٥)(٥٩/ ٨(صحيح البخاري  - ١٠٠



 ٥٤

وصافَح حماد بن -باب الأَخذِ بِاليدينِ وبِما ذَكَره الْبخارِي فِي  
، إِشارةً إِلَى أَنَّ ذَلِك هو الْمعروف بين ١٠١بن المُباركِ بِيديهِزيدٍ، ا

 درا وا بِمضلُّوا أَيدتاسو ،ابِعِينالتةِ وابحزِينٍ الصنِ رنِ بمحدِ الربع
كْوعِ، فَأَتيناه ها هنا سلَمةُ بن الْأَ: مررنا بِالربذَةِ فَقِيلَ لَنا: قَالَ

، �بايعت بِهاتينِ نبِي اللَّهِ : فَسلَّمنا علَيهِ، فَأَخرج يديهِ فَقَالَ
  .١٠٢"فَأَخرج كَفا لَه ضخمةً كَأَنها كَف بعِيرٍ، فَقُمنا إِلَيها فَقَبلْناها

مسلِمينِ الْتقَيا ، فَأَخذَ أَحدهما بِيدِ ما مِن : �كَما استدلُّوا بِقَولِهِ 
 قفَرلاَ يا ، وماءَهعد رضحلَى االلهِ أَنْ يا عقاحِبِهِ ، إِلاَّ كَانَ حص

 ١٠٣.بين أَيدِيهِما حتى يغفِر لَهما
لَفْظِ الْجمعِ،ولاَ وردتِ الروايات فِي هذَا الْحدِيثِ وغَيرِهِ بِ:  قَالُوا

يصدق إِلاَّ علَى الْمصافَحةِ الَّتِي تكُونُ بِكِلْتا الْيدينِ لاَ بِيدٍ 
  .١٠٤واحِدةٍ

                                                 
 )٥٦/ ١١(و فتح الباري لابن حجر ) ٥٩/ ٨(صحيح البخاري  - ١٠١
 حسن ) ٩٧٣)(٣٣٨: ص(الأدب المفرد مخرجا  - ١٠٢
  صحيح لغيره-١٢٤٧٨) ١٢٤٥١)((٣٦٨/ ٤) (عالم الكتب(حمد مسند أ - ١٠٣
 ١١، وعمدة القاري ٣٦٩ / ٥، والفتاوى الهندية ٥٤٨ / ٩حاشية ابن عابدين  - ١٠٤
 .١١٨ / ١٤، وعون المعبود ٥٦ / ١١، وفتح الباري ٢٥٣/ 



 ٥٥

الْمشروعةِ لاَ تتعدى  وذَهب آخرونَ إِلَى أَنَّ كَيفِيةَ الْمصافَحةِ
، ويتحقَّق بِمجردِ إِلْصاقِ صفْحِ الْمعنى الَّذِي تدل علَيهِ فِي اللُّغةِ

بِالْكَف الْكَف. 
رأَيت :  حسانَ بنِ نوحٍ حِمصِي ، قَالَ واستدل لِهذَا الرأْيِ بِقَول
ترونَ كَفِّي هذِهِ ، فَأَشهد أَني وضعتها : عبد االلهِ بن بسرٍ ، يقُولُ 

 لَى كَفدٍ عمحةٍ �متِ ، إِلاَّ فِي فَرِيضبمِ السوامِ يصِي نى عهنو 
  .١٠٥.إِنْ لَم يجِد أَحدكُم إِلاَّ لِحاءَ شجرةٍ فَلْيفْطِر علَيهِ: ، وقَالَ 

أَترونَ : سمِعت عبد اللَّهِ بن بسرٍ، يقُولُ: وعن عمرِو بنِ قَيسٍ، قَالَ
 ونهانا عن �فِّي هذَا؟ فَأَشهد أَني وضعتها علَى كَف محمدٍ كَ

إِنْ لَم يجِد أَحدكُم إِلَّا «: صِيامِ يومِ السبتِ إِلَّا فِي فَرِيضةٍ وقَالَ
 ١٠٦»لَحا شجرةٍ فَلْيفْطِر علَيهِ

 إِثْر التلاَقِي مباشرةً مِن غَيرِ ويستحب فِي الْمصافَحةِ أَنْ تكُونَ
 ولاَ تراخٍ وأَنْ لاَ يفْصِل بينها وبين اللِّقَاءِ سِوى الْبدءُ توانٍ

ما مِن مسلِمينِ «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :  الْبراءِ، قَالَلحديثبِالسلاَمِ، 
 ١٠٧»ا غُفِر لَهما قَبلَ أَنْ يفْترِقَايلْتقِيانِ، فَيتصافَحانِ إِلَّ

                                                 
   حسن-١٧٨٤٢) ١٧٦٩٠)(٧٥/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٥
) ٤٣٠/ ٧(وتحفة الأحوذي   )٢٥٤٨)(٣٩٩/ ٣(مسند الشاميين للطبراني  - ١٠٦

 حسن
 صحيح ) ٥٢١٢)(٣٥٤/ ٤(سنن أبي داود  - ١٠٧



 ٥٦

:  فَأَخذَ بِيدِي ثُم قَالَ�لَقِينِي رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
ما الْتقَى الْمسلِمانِ فَسلَّم أَحدهما علَى صاحِبِهِ إِلَّا لَم يتفَرقَا حتى «

 ١٠٨»يغفَر لَهما
 عطَف الْمصافَحةَ علَى التلاَقِي بِالْفَاءِ، وهِي تفِيد الترتِيب  حيثُ

 بحتسالْم قْتلَى أَنَّ الْوع ل ذَلِكةَ، فَدرِيالْفَوو قِيبعالتو
 ١١٠ ، وأَما أَنَّ الْبدءَ بِالسلاَمِ يسبِقُها١٠٩لِلْمصافَحةِ هو أَول اللِّقَاءِ

 درا وهِ ملَيل عد قَالَ فَقَد ، داوأَبِي د نازِبٍ : عع ناءَ برالْب لَقِيت
تدرِي : ، فَسلَّم علَي ، وأَخذَ بِيدِي ، وضحِك فِي وجهِي ، قَالَ 

لْته لاَ أَدرِي ، ولَكِن لاَ أَراك فَع: قُلْت : لِم فَعلْت هذَا بِك ؟ قَالَ 
 ، فَفَعلَ بِي مِثْلَ الَّذِي �إِنه لَقِينِي رسولُ االلهِ : ، إِلاَّ لِخيرٍ ، قَالَ 

ما مِن : فَعلْت بِك ، فَسأَلَنِي ، فَقُلْت مِثْلَ الَّذِي قُلْت لِي ، فَقَالَ 
 ويأْخذُ بِيدِهِ ، لاَ مسلِمينِ يلْتقِيانِ ، فَيسلِّم أَحدهما علَى صاحِبِهِ ،
  .١١١.يأْخذُه إِلاَّ لِلَّهِ عز وجلَّ فَيتفَرقَانِ حتى يغفَر لَهما

                                                 
 صحيح ) ٥٠٦)(٢٩٠/ ١(مسند الشاميين للطبراني  - ١٠٨
 / ١٤، وعون المعبود ٣٩٤ / ٥، والفتوحات الربانية ٣٦٦ / ٣ دليل الفالحين  - ١٠٩

١٢٠. 
 .٥٤٨ / ٩، وحاشية ابن عابدين ٤٦١، ٤٥٨ / ٨المرقاة  - ١١٠
 وصحيح الجامع -١٨٧٤٧) ١٨٥٤٨)(٣٢٦/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١١

 حسن لغيره) ٥٧٧٨(



 ٥٧

 غُ مِنفْرا يم را قَدنِ فِيهةُ الْكَفَّيملاَزم ومدأَنَّ ت بحتسي كَذَلِك
ويكْره نزع الْمصافِحِ يده ، الْكَلاَمِ والسلاَمِ والسؤال عنِ الْغرضِ

ما «: عن أَنسٍ، قَالَ لِما روِي ١١٢مِن يدِ الَّذِي يصافِحه سرِيعا
 فَينحي رأْسه، حتى يكُونَ �رأَيت رجلًا الْتقَم أُذُنَ رسولِ اللَّهِ 

يت رجلًا أَخذَ بِيدِهِ فَترك الرجلُ هو الَّذِي ينحي رأَسه، وما رأَ
هدي عدالَّذِي ي ولُ هجكُونَ الرى يتح ،هد١١٣»ي.  

 كَانَ �وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ : وفِي رِوايةٍ أُخرى
هو الَّذِي ينزِع إِذَا صافَح الرجلُ لَم ينزِع يده مِن يدِهِ حتى يكُونَ «

 رِفصالَّذِي ي وكُونَ هى يتهِهِ حجو نع ههجو رِفصلَا يو ،هدي
لِيسٍ لَهج يدي نيهِ بيتكْبا رمقَدم ري لَمهِهِ، وجو نع ههج١١٤»و ،

نزِع يده مِن يدِ من يكْره لِلْمصافِحِ أَنْ ي: ١١٥وقَال بعض الْحنابِلَةِ
نزعِهِ هو إِلاَّ مع حياءٍ أَو مضرةِ التأْخِيرِ، وقَصر  يصافِحه قَبل

بعضهم كَراهةَ السبقِ بِالنزعِ علَى غَيرِ الْمبادِرِ بِالْمصافَحةِ حتى 
                                                 

 ، وكفاية الطالب الرباني ٢٧٥ / ٢ ، والآداب الشرعية ٤٧ / ١١فتح الباري  - ١١٢
 ، والفتوحات الربانية ٣٣٠ / ٣٢٩ / ١ ، وغذاء الألباب ٤١٥ / ٢وحاشية العدوي 

٣٩٢ / ٥.  
 صحيح) ٤٧٩٤)(٢٥١/ ٤ (سنن أبي داود - ١١٣
 حسن ) ٣٤٤٣)(٤٩٤: ص(مسند ابن الجعد  - ١١٤
وغذاء الألباب في شرح منظومة ) ١٥٦/ ٢(كشاف القناع عن متن الإقناع  - ١١٥

 )٢٨٨/ ٢(وموارد الظمآن لدروس الزمان ) ٣٣٩/ ١(الآداب 



 ٥٨

،ادِربالْم ا ذَلِكهزِعني )و (ْكيافِحِ وصا لِلْمزِيهنت هر)ِدِهي عزن) (مِن (
أَي سرِيعا حتى ينزِع الْأَجنبِي ) يصافِحه عاجِلًا(أَي الَّذِي ) من(يدِ 
هدولِ. يالْفُصةِ وايعقَالَ فِي الر : هافِحصي ندِ مي دِهِ مِني عزن هكْري

 هو إلَّا مع حياءٍ أَو مضرةِ التأْخِيرِ، وقَالَ سيدنا الشيخ قَبلَ نزعِهِ
ولَا ينزِع يده حتى ينزِع الْآخر يده إذَا كَانَ هو : عبد الْقَادِرِ

اهثَر اللَّه بلَامِ طَيالْإِس خيقَالَ ش دِئتبالْم :ابِطُ أَنَّ مالض غَلَب ن
علَى ظَنهِ أَنَّ الْآخر سينزِع أَمسك وإِلَّا فَلَو اُستحِب الْإِمساك لِكُلٍّ 
مِنهما أَفْضى إلَى دوامِ الْمعاقَدةِ لَكِن تقْيِيد الشيخِ عبدِ الْقَادِرِ 

دِئتبالْم وه ازِعأَنَّ الن نسى كَلَ. حهتانه١١٦.ام. 
 ومِن سننِ الْمصافَحةِ أَنْ يأْخذَ الْمصافِح إِبهام الطَّرفِ الآْخرِ

١١٧ ضعب ذَكَر رِ فَقَددِ الآْخلَى يع هدا يمهاحِدٍ مِنكُل و دا شأَمو
ه أَبلَغُ فِي التوددِ، قَولٌ بِاستِحبابِهِ، لأَِن: الْمالِكِيةِ قَولَينِ فِي الْمذْهبِ

 دعفْسِهِ بن دافِحِ يصقْبِيل الْمت كَذَلِكابِهِ، وبتِحدِمِ اسلٌ بِعقَوو
ولِيزقَال الْج لَكِن ،مهدلاَنِ عِنةِ فِيهِ قَوافَحصةِ : الْمافَحصصِفَةُ الْم

                                                 
وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ) ٣١/ ١(المستدرك على مجموع الفتاوى  - ١١٦

)٣٣٩/ ١( 
  .٥٤٨ / ٩حاشية ابن عابدين  - ١١٧



 ٥٩

هتاحا رمهاحِدٍ مِنكُل و لْصِقل أَنْ يقَبلاَ يو دشلاَ يرِ، وةِ الآْخاحبِر 
وهكْرم رِ، فَذَلِكالآْخ دلاَ يو هدا يمهد١١٨أَح.  

عن أَبِي  لِما روِي ويستحب السبق فِي الشروعِ بِالْمصافَحةِ
سمِعت : قُولُسمِعت عمر بن الْخطَّابِ ي: عثْمانَ النهدِي قَالَ

إِذَا الْتقَى الرجلَانِ الْمسلِمانِ فَسلَّم أَحدهما «:  يقُولُ�رسولَ اللَّهِ 
 .١١٩»علَى صاحِبِهِ كَانَ أَحبهما إِلَى اللَّهِ أَحسنهما بِشرا بِصاحِبِهِ

حمدِ اللَّهِ تعالَى ومِن آدابِ الْمصافَحةِ أَنْ يقْرنها الْمصافِح بِ
 �يغفِر اللَّه لَنا ولَكُم، وبِالصلاَةِ علَى النبِي :  بِأَنْ يقُولوالاِستِغفَارِ

ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الْآخِرةِ حسنةً وقِنا {: وبِالدعاءِ
بشاشةِ وطَلاَقَةِ الْوجهِ مع التبسمِ وبِالْ] ٢٠١: البقرة[} عذَاب النارِ 

وحسنِ الإِْقْبال واللُّطْفِ فِي الْمسأَلَةِ وينبغِي أَنْ يصدق فِيها، بِأَنْ 
 وِيا رل، لِمجو زفِي اللَّهِ ع بى الْحا سِوهلَيع مِلَهحنِ لاَ يع

 فَأَخذَ بِيدِي، �لَقِينِي رسولُ اللَّهِ : الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ
نِي، فَقُلْتافَحةَ إِلَّا : فَصافَحصالْم بسأَح تولَ اللَّهِ، إِنْ كُنسا ري

نحن أَحق بِالْمصافَحةِ مِنهم، ما مِن مسلِمينِ «: قَالَ. فِي الْعجمِ

                                                 
 )٤٧٤/ ٢(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني  - ١١٨
/ ١(البحر الزخار = ومسند البزار  ) ٨٥٠)(٤٧٢/ ٢(الكنى والأسماء للدولابي  - ١١٩

 حسن لغيره) ١٤٧/ ١٠(والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  ) ٣٠٨)(٤٣٧
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مهدذُ أَحأْخانِ فَيقِيلْتي ةٍ إِلَّا أَلْقَى اللَّهصِيحنةٍ ودواحِبِهِ بِمدِ صيا ب
 .١٢٠»ذُنوبهما بينهما
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والكنى والأسماء للدولابي ) ١٣/ ٢١( الموطأ من المعاني والأسانيد التمهيد لما في - ١٢٠

/ ١(ومسند الروياني  ) ٨٣٣٩)(١٨٢/ ٨(والمعجم الأوسط )٥٧٨)(٣٢٥/ ١(
 فيه ضعف )١١٠)(١٦٣: ص(والإخوان لابن أبي الدنيا  ) ٤١٩)(٢٨٢
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رِي فِي اللَّمسِ ، فَإِنه يج لَما كَانتِ الْمصافَحةُ صورةً مِن صورِ

أَثَرِها علَى وضوءِ الْمتصافِحينِ الاِختِلاَف الَّذِي وقَع بين الْفُقَهاءِ 
 .فِي أَثَرِ اللَّمسِ علَيهِ 

. اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ لَمسِ الْمرأَةِ  بِالنسبةِ لِنقْضِ الْوضوءِ 
دمأَحةُ وفِينى الْحرأَةِ فَيرالْمأَةَ ورل الْمجالر سةٍ أَنَّ لَمايفِي رِو 

الرجل لاَ ينقُض الْوضوءَ ، وروِي ذَلِك عن علِي وابنِ عباسٍ 
 ١٢١.وعطَاءٍ وطَاوسٍ والْحسنِ ومسروقٍ

هةِ وةِ الْفَاحِشراشبةُ فِي الْمفِينالْح لَفتاخ ل ثُمجالر اشِربأَنْ ي و
 بلَلاً ، فَذَهب ري لَمو با ثَومهنيب سلَيا ولَه شِرتنيةٍ ووهأَةَ بِشرالْم
 اسالْقِيا ، وانستِحثًا اسدكُونُ حي هإِلَى أَن فوسو يأَبنِيفَةَ وو حأَب

قَو وهثًا ودكُونَ حنِ أَنْ لاَ ييجلاَقَاةُ الْفَرطُ مرتشل تهدٍ ، ومحل م

                                                 
  .١٨٧ / ١ ، والمغني مع الشرح الكبير ١٣ / ١الفتاوى الهندية  - ١٢١
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وهِي مماستهما ؟ علَى قَولِهِما لاَ يشترطُ ذَلِك فِي ظَاهِرِ الروايةِ 
 .١٢٢وشرطَه فِي النوادِرِ ، وذَكَر الْكَرخِي ملاَقَاةَ الْفَرجينِ أَيضا 

ينتقِض الْوضوءُ بِلَمسِ الْمتوضئِ الْبالِغِ لِشخصٍ  : وقَال الْمالِكِيةُ
يلْتذُّ بِهِ عادةً مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى ولَو كَانَ الْملْموس غَير بالِغٍ سواءٌ 

فُرٍ أَو أَكَانَ اللَّمس لِزوجتِهِ أَو أَجنبِيةٍ أَو محرما أَم كَانَ اللَّمس لِظُ
 حِسفِيفًا يائِل خاءٌ أَكَانَ الْحوسبٍ ، وائِلٍ كَثَوقِ حفَو مِن رٍ أَمعش
 نيب ساءٌ أَكَانَ اللَّموسكَانَ كَثِيفًا ،و نِ أَمدةِ الْباوبِطَر هعم اللاَّمِس

 .ض الرجال أَم بين النساءِ ، فَاللَّمس بِلَذَّةٍ ناقِ
أَنْ يكُونَ اللاَّمِس بالِغا ، : والنقْض بِاللَّمسِ مشروطٌ بِشروطٍ ثَلاَثَةٍ 

وأَنْ يكُونَ الْملْموس مِمن يشتهى عادةً ، وأَنْ يقْصِد اللاَّمِس اللَّذَّةَ 
 .أَو يجِدها 

و فِكْرٍ ، ولَو حدثَ إِنعاظٌ ما لَم ولاَ ينقَض الْوضوءُ بِلَذَّةٍ مِن نظَرٍ أَ
يمذِ بِالْفِعل ، ولاَ بِلَمسِ صغِيرةٍ لاَ تشتهى أَو بهِيمةٍ أَو رجلٍ ملْتحٍ 

هتيلِح لَتةً إِذَا كَمادلَذُّذِ بِهِ عالت مدأْنُ ع١٢٣.، إِذِ الش 

                                                 
والدر ) ٤٤/ ١(ر الرائق شرح كتر الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري البح - ١٢٢

) ٦٨/ ١(والمبسوط للسرخسي ) ١٦٦/ ١) (رد المحتار(المختار وحاشية ابن عابدين 
وتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية ) ٢٩/ ١(وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 

اشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح وح) ٢٢/ ١(وتحفة الفقهاء ) ١٢/ ١(الشلبي 
 )٥٤/ ١(وفتح القدير للكمال ابن الهمام ) ٢١٥/ ١(نور الإيضاح 
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هةُ إِلَى أَنافِعِيالش بذَهةٍ وبِينأَةٍ أَجراملٍ وجا رترشب قَتإِذَا الْت 
تشتهى ، انتقَض وضوءُ اللاَّمِسِ مِنهما ، سواءٌ كَانَ اللاَّمِس الرجل 
أَوِ الْمرأَةَ ، وسواءٌ كَانَ اللَّمس بِشهوةٍ أَم لاَ ، تعقُبه لَذَّةٌ أَم لاَ ، 

صد ذَلِك أَم حصل سهوا أَوِ اتفَاقًا ، وسواءٌ استدام اللَّمس وسواءٌ قَ
أَم فَارق بِمجردِ الْتِقَاءِ الْبشرتينِ ، وسواءٌ لَمس بِعضوٍ مِن أَعضاءِ 

هِ صحِيحا الطَّهارةِ أَو بِغيرِهِ ، وسواءٌ كَانَ الْملْموس أَوِ الْملْموس بِ
أَو أَشل ، زائِدا أَو أَصلِيا ، فَكُل ذَلِك ينقُض الْوضوءَ ، وهل 
 دِيراوالْم ذَكَرانِ ، وورهشلاَنِ موسِ ؟ فِيهِ قَولْموءَ الْمضو قُضني

يانِ علَى والْقَاضِي حسين والْمتولِّي وغَيرهم أَنَّ الْقَولَينِ مبنِ
لَم ينقَضِ الْملْموس لأَِنه لَم يلْمِس ) لَمستم ( الْقِراءَتينِ ، فَمن قَرأَ 

نقَضه لأَِنها مفَاعلَةٌ ، واختلِف فِي الأَْصح ) لاَمستم ( ، ومن قَرأَ 
 انِيويالر ححنِ فَصلَيالْقَو ال-مِنو  ححصتِقَاضِ ، والاِن مدع اشِيش

تِقَاضونَ الاِن١٢٤الأَْكْثَر.   

                                                                                            
وحاشية الصاوي على الشرح ) ٢٣٥/ ١(حاشية الصاوي على الشرح الصغير  - ١٢٣

 )١٤٣/ ١(بلغة السالك لأقرب المسالك = الصغير 
 )٧٥/ ١( المفتين وروضة الطالبين وعمدة) ٢٦/ ٢(اموع شرح المهذب  - ١٢٤



 ٦٤

  قُضنةٍ يوهاءِ لِشسالن سأَنَّ لَم دمبِ أَحذْهم مِن ورهشالْمو
الْوضوءَ ولاَ ينقُضه لِغيرِ شهوةٍ ، وهذَا قَول علْقَمةَ وأَبِي عبيدةَ 

النو بِيعالشو اقحإِسو رِيالثَّوادٍ ومحكَمِ والْحو عِي١٢٥خ. 
وملَاقَاةُ جِسمِ الرجلِ لِلْمرأَةِ لِشهوةٍ :" قال ابن قدامة رحمه االله 

 دمبِ أَحذْهم مِن ورهشالْم- اللَّه هحِماءِ - رسالن سأَنَّ لَم ،
نةٍ يوهةٍلِشوهرِ شيلِغ هقُضنلَا يوءَ، وضالْو قُض . 

وهذَا قَولُ علْقَمةَ وأَبِي عبيدةَ والنخعِي والْحكَمِ وحمادٍ ومالِكٍ 
يجِب الْوضوءُ علَى من : والثَّورِي وإِسحاق والشعبِي، فَإِنهم قَالُوا

وهلَ لِشةٍقَبمحلَ لِرقَب نلَى مع جِبلَا يةٍ، و. 
 رِيهالزو رمع نابودٍ وعسم نلَةِ ابوءَ فِي الْقُبضالْو بجأَو نمِمو
 اعِيزالْأَوةُ وبِيعرو ارِيصى الْأَنيحيولٌ وكْحمو لَمأَس نب ديزو

الْمدنِيونَ والْكُوفِيونَ : عزِيزِ والشافِعِي قَالَ أَحمدوسعِيد بن عبدِ الْ
ما زالُوا يرونَ أَنَّ الْقُبلَةَ مِن اللَّمسِ تنقُض الْوضوءَ، حتى كَانَ 

ويأْخذُونَ . لَا تنقُض الْوضوءَ: بِآخِرةٍ وصار فِيهِم أَبو حنِيفَةَ، فَقَالُوا
رِوايةٌ ثَانِيةٌ، لَا ينقُض . وعن أَحمد. حدِيثِ عروةَ، ونرى أَنه غَلَطٌبِ

 .اللَّمس بِحالٍ

                                                 
 عبد الكريم الخضير -وشرح مختصر الخرقي ) ٢٦٩)(١٤١/ ١( المغني لابن قدامة  - ١٢٥

 ، بترقيم الش١٣/ ١٧(
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وروِي ذَلِك عن علِي وابنِ عباسٍ وعطَاءٍ وطَاوسٍ والْحسنِ 
نَ الْفَرجِ فَينتشِر فِيها إلَّا أَنْ يطَأَها دو: ومسروقٍ،وبِهِ قَالَ أَبو حنِيفَةَ

 قَبلَ - � -أَنَّ النبِي «لِما روى حبِيب، عن عروةَ، عن عائِشةَ، 
رواه أَبو داود، . » امرأَةً مِن نِسائِهِ، وخرج إلَى الصلَاةِ، ولَم يتوضأْ

يثٌ مشهور رواه إبراهِيم التيمِي وهو حدِ. وابن ماجه، وغَيرهما
 ١٢٦عن عائِشةَ أَيضا،

ولِأَنَّ الْوجوب مِن الشرعِ، ولَم يرِد بِهذَا شرع، ولَا هو فِي معنى 
لُهقَوبِهِ، و عرالش درا واءَ{: مسالن متسلام ٦: المائدة[} أَو [ ادأَر

الْجِماع، بِدلِيلِ أَنَّ الْمس أُرِيد بِهِ الْجِماع فَكَذَلِك اللَّمس؛ بِهِ 
ولِأَنه ذَكَره بِلَفْظِ الْمفَاعلَةِ، والْمفَاعلَةُ لَا تكُونُ مِن أَقَلِّ مِن اثْنينِ، 

 . حالٍوعن أَحمد، رِوايةٌ ثَالِثَةٌ أَنَّ اللَّمس ينقُض بِكُلِّ
} أَو لامستم النساءَ{: وهو مذْهب الشافِعِي، لِعمومِ قَوله تعالَى

وحقِيقَةُ اللَّمسِ ملَاقَاةُ الْبشرتينِ، قَالَ اللَّه تعالَى مخبِرا ] ٦: المائدة[
وقَالَ ] ٨: الجن[} وأَنا لَمسنا السماءَ{: عن الْجِن أَنهم قَالُوا

اعِرالش: 
 لَمست بِكَفِّي كَفَّه أَطْلُب الْغِنى

                                                 
 فيه اختلاف والصواب تحسينه )١٧٩)(٤٦/ ١(سنن أبي داود  - ١٢٦
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وأَما حدِيثُ ] ٦: المائدة[} أَو لامستم النساءَ{:وقَرأَها ابن مسعودٍ
احكِ عني أَنَّ هذَا : الْقُبلَةِ فَكُلُّ طُرقِهِ معلُولَةٌ، قَالَ يحيى بن سعِيدٍ

نرى أَنه غَلَّطَ الْحدِيثَينِ جمِيعا : وقَالَ أَحمد. لْحدِيثَ شِبه لَا شيءَا
- مِييالت اهِيمرةَ فَإِنَّ إبوردِيثَ عحو مِييالت اهِيمردِيثَ إبنِي حعي 

ناهه ذْكُورةُ الْمورعةَ، وائِشع مِن هاعمس صِحلَا ي ،نِيزةُ الْمورا ع
ما حدثَنا : ولَم يدرِك عائِشةَ، كَذَلِك قَالَه سفْيانُ الثَّورِي قَالَ

 .حبِيب إلَّا عن عروةَ الْمزنِي لَيس هو عروةَ بن الزبيرِ
اقحقَالَ إِسةَ: وورع ا لَقِيبِيبوا أَنَّ حظُنقَالَ. لَا تأَنْ : و كِنمي قَدو

يقَبلَ الرجلُ امرأَته لِغيرِ شهوةٍ بِرا بِها، وإِكْراما لَها، ورحمةً، أَلَا 
 بِيالن ناءَ عا جى إلَى مرةَ- � -تلَ فَاطِمفَرٍ فَقَبس مِن قَدِم هأَن  .

ويحتمِلُ أَنه قَبلَها مِن وراءِ .  ولِغيرِ شهوةٍفَالْقُبلَةُ تكُونُ لِشهوةٍ
 بِيلِأَنَّ الن ،قُضنةٍ لَا يوهرِ شيلِغ ساللَّمائِلٍ،وح- � - سمكَانَ ي 

هسمتلَاةِ وفِي الص هتجوز .لْهفْعي وءِ لَمضا لِلْواقِضكَانَ ن لَوو. 
ع نع  بِيجِ النوةَ زائِش�ا قَالَتهولِ «:،أَنسر يدي نيب امأَن تكُن

 ورِجلاَي،فِي قِبلَتِهِ فَإِذَا سجد غَمزنِي،فَقَبضت رِجلَي، فَإِذَا �اللَّهِ 
 ١٢٧والبيوت يومئِذٍ لَيس فِيها مصابِيح:، قَالَت»قَام بسطْتهما

                                                 
 ) ٥١٢ (- ٢٧٢)٣٦٧/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٨٢)(٨٦/ ١(صحيح البخاري  - ١٢٧
أي بيده والغمز المس أو العصر بؤوس الأصابع ) نيغمز. (أمام) بين يدي(ش  [ 

جمع مصباح وهو ما يستضاء به وأرادت بقولها ) مصابيح. (والإشارة بالعين أو الحاجب
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 لَيصلِّي وإِني لَمعترِضةٌ �إِنْ كَانَ رسولُ اللَّهِ «:عن عائِشةَ قَالَتو
 ١٢٨»بين يديهِ اعتِراض الْجنازةِ،حتى إِذَا أَراد أَنْ يوتِر مسنِي بِرِجلِهِ

ا، قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نوع :ونملْتدا عما بِالكَلْبِ بِئْس
 يصلِّي وأَنا مضطَجِعةٌ بينه �لَقَد رأَيتنِي ورسولُ اللَّهِ «والحِمارِ 

 ١٢٩»وبين القِبلَةِ، فَإِذَا أَراد أَنْ يسجد غَمز رِجلَي، فَقَبضتهما
ا، قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نوع :» دأَم تلَةِ كُنلِي فِي قِبرِج

 بِيالن� ا، فَإِذَا قَامهتفَعنِي، فَرزغَم دجلِّي، فَإِذَا سصي وهو 
 ١٣٠»مددتها

، �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عبدِ الْكَرِيمِ، أَنه سمِع الْحسن يقُولُ
بض علَى قَدمِ عائِشةَ غَير فَقَ«: وهو جالِس فِي الْمسجِدِ فِي الصلَاةِ

 ١٣١»متلَذِّذٍ
ةَ، قَالَتائِشع نولَ االلهِ : وعسر تاشِ �فَقَدالْفِر لَةً مِنلَي 

فَالْتمسته فَوقَعت يدِي علَى بطْنِ قَدميهِ وهو فِي الْمسجِدِ وهما 

                                                                                            

الاعتذار عن نومها على تلك الصفة حال سجوده أي لو كان فيها مصابيح لقبضت 
 ]رجلها عند سجوده

 صحيح ) ١٦٦)(١٠١/ ١(سنن النسائي  - ١٢٨
  )٥١٩)(١٠٩/ ١(لبخاري صحيح ا - ١٢٩
  )١٢٠٩)(٦٤/ ٢(صحيح البخاري  - ١٣٠
 ضعيف ) ٥١٤)(١٣٦/ ١(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٣١
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عوذُ بِرِضاك مِن سخطِك، اللهم أَ«: منصوبتانِ وهو يقُولُ
 كلَياءً عصِي ثَنلَا أُح كمِن وذُ بِكأَعو ،تِكقُوبع مِن افَاتِكعبِمو

فْسِكلَى نع تيا أَثْنكَم ت١٣٢»أَن 
ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نوع : بِيالن تلَةٍ �فَقَدلَي ذَات 

طْلُبه بِيدِي فَوقَعت يدِي علَى قَدميهِ وهما منصوبتانِ وهو فَجعلْت أَ
أَعوذُ بِرِضاك مِن سخطِك، وبِمعافَاتِك مِن «: ساجِد يقُولُ

 تيا أَثْنكَم تأَن كلَياءً عصِي ثَنلَا أُح كمِن وذُ بِكأَعو ،تِكقُوبع
فْسِكلَى ن١٣٣»ع 

 يؤم الناس وأُمامةُ �رأَيت النبِي «: وعن أَبِي قَتادةَ الْأَنصارِي، قَالَ
 بِيالن تبِن بنيةُ زناب هِياصِ وأَبِي الْع تاتِقِهِ، فَإِذَا �بِنلَى عع 

 ١٣٤»ركَع وضعها، وإِذَا رفَع مِن السجودِ أَعادها
و ،قُضني ةٍ فَلَموهرِ شيلِغ سلَم هلِأَنا؛ وهسم مِن لَمسلَا ي هأَن الظَّاهِر

 .كَلَمسِ ذَواتِ الْمحارِمِ
يحقِّقُه أَنَّ اللَّمس لَيس بِحدثٍ فِي نفْسِهِ وإِنما نقَض لِأَنه يفْضِي 

منِي، فَاعتبِرت الْحالَةُ الَّتِي تفْضِي إلَى إلَى خروجِ الْمذْيِ أَو الْ
 .الْحدثِ فِيها، وهِي حالَةُ الشهوةِ

                                                 
 )٤٨٦ (- ٢٢٢)٣٥٢/ ١(صحيح مسلم  - ١٣٢
 صحيح ) ١٦٩)(١٠٢/ ١(سنن النسائي  - ١٣٣
 )٥٤٣ (- ٤٢)٣٨٥/ ١(صحيح مسلم  - ١٣٤
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 .ولَا فَرق بين الْأَجنبِيةِ وذَاتِ الْمحرمِ، والْكَبِيرةِ والصغِيرةِ
افِعِيقَالَ الشو :ارِمِ، وحاتِ الْمذَو سلَم قُضنةِ، فِي لَا يغِيرلَا الص

 هبارِجٍ، أَشوجِ خرفْضِي إلَى خا لَا يمهسنِ؛ لِأَنَّ لَملَيدِ الْقَوأَح
ولَنا، عموم النص، واللَّمس الناقِض تعتبر فِيهِ . لَمس الرجلِ الرجلَ

قةُ فَلَا فَروهالش تجِدى وتمةُ، ووهمِيعِالشالْج نيب  . سا لَمفَأَم
والثَّانِي، لَا . أَحدهما، ينقُض لِعمومِ الْآيةِ: الْميتةِ، فَفِيهِ وجهانِ

قُضنا .يلحم تسا لَيهقِيلٍ؛ لِأَنع نابفَرٍ وعو جأَب رِيفالش هارتاخ
 .لِلشهوةِ، فَهِي كَالرجلِ

و ئًا مِنيلَاقَى ش هءٍ مِنيش لْ أَيدِ، ببِالْي اقِضالن ساللَّم صتخلَا ي
بشرتِها مع الشهوةِ، انتقَض وضوءُه بِهِ، سواءٌ كَانَ عضوا أَصلِيا، 

 بِأَحدِ أَعضاءِ لَا ينقُض اللَّمس إلَّا: وحكِي عن الْأَوزاعِي. أَو زائِدا
ولَنا، عموم النص، والتخصِيص بِغيرِ دلِيلٍ تحكُّم لَا يصار . الْوضوءِ

ولَا ينقُض مس شعرِ الْمرأَةِ، ولَا ظُفْرِها، ولَا سِنها، وهذَا . إلَيهِ
افِعِيبِ الشذْهم ظَاهِر .سلَم قُضنلَا يلَا وهِ ولَا سِنرِهِ وعا بِشه

ارلَا الظِّهطْلِيقِهِ وأَةِ بِترلَى الْمع الطَّلَاق قَعا لَا يمِم ظُفْرِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِك. 
 .ولَا ينجس الشعر بِموتِ الْحيوانِ، ولَا بِقَطْعِهِ مِنه فِي حياتِهِ

 حائِلٍ، لَم ينتقِض وضوءُه، فِي قَولِ أَكْثَرِ أَهلِ وإِنْ لَمسها مِن وراءُ
وكَذَلِك قَالَ . وقَالَ مالِك واللَّيثُ ينقُض إنْ كَانَ ثَوبا رقِيقًا. الْعِلْمِ



 ٧٠

إذَا غَمزها مِن وراءِ ثَوبٍ رقِيقٍ لِشهوةٍ؛ لِأَنَّ الشهوةَ : ربِيعةُ
لَا نعلَم أَحدا قَالَ ذَلِك غَير مالِكٍ :وقَالَ الْمروذِي. موجودةٌ
لَنا، أَنه لَم يلْمس جِسم الْمرأَةِ؛ فَأَشبه ما لَو لَمس ثِيابها، . واللَّيثِ

ةٍ، أَووهلًا بِشجر سم ا لَوكْفِي، كَما لَا تدِهرجةُ بِموهالشو 
 .وجِدت الشهوةُ مِن غَيرِ لَمسٍ

وإِنْ لَمست امرأَةٌ رجلًا، ووجِدت الشهوةُ مِنهما، فَظَاهِر كَلَامِ 
 .الْخِرقِي نقْض وضوئِهِما، بِملَاقَاةِ بشرتِهِما

ما سمِعت فِيهِ : الَوقَد سئِلَ أَحمد عن الْمرأَةِ إذَا مست زوجها؟ قَ
يعجِبنِي أَنْ تتوضأَ؛ لِأَنَّ الْمرأَةَ أَحد . شيئًا، ولَكِن هِي شقِيقَةُ الرجلِ

وينتقِض وضوءُ الْملْموسِ . الْمشترِكَينِ فِي اللَّمسِ، فَهِي كَالرجلِ
ةُ؛ لِأَنَّ موهالش همِن تجِدإذَا و قنِ، لَا فَريترشبِالْتِقَاءِ الْب قِضتنا ي

لَا : وفِيهِ رِوايةٌ أُخرى. فِيهِ بين اللَّامِسِ والْملْموسِ، كَالْتِقَاءِ الْخِتانينِ
ينتقِض وضوءُ الْمرأَةِ، ولَا وضوءُ الْملْموسِ ولِلشافِعِي قَولَانِ 

يتايوةِ .نِكَالرسلَامقْضِ بِمبِالن درا ومإن صقْضِ أَنَّ النمِ الندع هجوو
النساءِ، فَيتناولُ اللَّامِس مِن الرجالِ، فَيختص بِهِ النقْض، كَلَمسِ 

معنى الْفَرجِ؛ ولِأَنَّ الْمرأَةَ والْملْموس لَا نص فِيهِ، ولَا هو فِي 
الْمنصوصِ؛ لِأَنَّ اللَّمس مِن الرجلِ مع الشهوةِ مظِنةٌ لِخروجِ 
الْمذْيِ الناقِضِ، فَأُقِيم مقَامه، ولَا يوجد ذَلِك فِي حق الْمرأَةِ، 
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 الْخروجِ، والشهوةُ مِن اللَّامِسِ أَشد مِنها فِي الْملْموسِ،وأَدعى إلَى
 تثْبي لَم اسالْقِيو صالن عنتإِذَا اما،وهِملَيع اسالْقِي صِحفَلَا ي

 ١٣٥.الدلِيلُ
ذِكْر الْوجهِ الثَّالِثِ الَّذِي أَجمع أَهلُ الْعِلْمِ علَى : "وقال ابن المنذر 

ةُ وسلَامالْم وهو هةِ مِناروبِ الطَّهجةِ وارةِ الطَّهفِيلَفُوا فِي كَيتاخ
هلَّ ذَكَرفِيهِ قَالَ االلهُ ج جِبوا {:الَّتِي يجِدت اءَ فَلَمسالن متسلَام أَو

أَجمع أَهلُ ] ١١٤:ص. [الْآيةَ] ٤٣: النساء[} ماءً فَتيمموا صعِيدا
ثٌ يدةَ حسلَاملَى أَنَّ الْموءَالْعِلْمِ عضالْو قُضسِ . نلَفُوا فِي الْلَمتاخو

الْملَامسةُ الْجِماع، : وفِيما يجِب علَى من لَمس فَقَالَت طَائِفَةٌ
الْملَامسةُ والْمباشرةُ والْإِفْضاءُ : كَذَلِك قَالَ عبد االلهِ بن عباسٍ،قَالَ

وروينا عن علِي بنِ .ح،ولَكِن االلهَ تعالَى كَنىوالرفَثُ والْجِماع نِكَا
وهذَا .اللَّمس الْجِماع،ولَكِن االلهَ تعالَىكَنى عنه:أَبِي طَالِبٍ أَنه قَالَ

رِيصنِ الْبسالْحاحٍ وبنِ أَبِي رطَاءِ بلُ عقَو . 
] ١١٦:ص[ الْجِماع ولَكِن االلهَ كَنى اللَّمس هو: عن علِي، قَالَ

هنع 

                                                 
 عبد الكريم الخضير -رقي وشرح مختصر الخ) ٢٦٩)(١٤١/ ١(المغني لابن قدامة  - ١٣٥

: ص( كتاب الطهارة -والتحرير شرح الدليل  فما بعد) ، بترقيم الشاملة آليا١٣/ ١٧(
١٢٦( 
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الْملَامسةُ والْمباشرةُ والْإِفْضاءُ والرفَثُ : عنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ
 والْجِماع نِكَاح ولَكِن االلهَ كَنى

 »الْملَامسةُ هو الْجِماع«: عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ
بنِ عنِ اباءَ{اسٍ،  عسالن متسلَام قَالَ] ٤٣: النساء[} أَو :» وه

اعطَائِفَةٌ» الْجِم قَالَتو : دبقَالَ ع اعِ، كَذَلِكونَ الْجِما دم ساللَّم
رمع نااللهِ ب دبقَالَ عودٍ وعسم نا : االلهِ بهسج أَو هأَترلَ امقَب نم

دِهِ فَعوءُبِيضهِ الْولَي 
قُبلَةُ الرجلِ امرأَته وجسها بِيدِهِ ملَامسةٌ، :  عن سالِمٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ

 فَمن قَبلَ امرأَته أَو جسها بِيدِهِ فَعلَيهِ الْوضوءُ
 »ضوءُالْقُبلَةُ مِن اللَّمسِ فِيها الْو«: عن عبدِ االلهِ، قَالَ

» الْملَامسةُ ما دونَ الْجِماعِ«: عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ، قَالَ
فِيها الْوضوءُ، : واختلَفُوا فِي الْوضوءِ مِن الْقُبلَةِ فَقَالَت طَائِفَةٌ
 كَذَلِك قَالَ ابن عمر وروِي ذَلِك عنِ ابنِ مسعودٍ

من قَبلَ امرأَته وهو علَى :  ابن عمر، كَانَ يقُولُعن سالِمٍ، أَنَّ
 وضوءٍ أَعاد الْوضوءَ

يتوضأُ الرجلُ مِن الْمباشرةِ «: ، عن أَبِي عبيدةَ، أَنَّ ابن مسعودٍ قَالَ
رلَ املَةِ إِذَا قَبالْقُب مِندِهِ وسِ بِياللَّم مِنوهأَت« 



 ٧٣

] ٤٣: النساء[} أَو لَامستم النساءَ{وكَانَ يقُولُ فِي هذِهِ الْآيةِ 
ومِمن رأَى أَنَّ فِي الْقُبلَةِ الْوضوءَ الزهرِي . » هو الْغمز«: قَالَ

] ١٢٠:ص[ومكْحولٌ والشعبِي ] ١١٩:ص[وعطَاءُ بن السائِبِ 
ي ويحيى الْأَنصارِي وزيد بن أَسلَم وربِيعةُ بن أَبِي والنخعِ

عبدِ الرحمنِ والْأَوزاعِي وسعِيد بن عبدِ الْعزِيزِ ] ١٢١:ص[
افِعِيالشلَةِ ] ١٢٢:ص. [ووءَ فِي الْقُبضأَنْ لَا و وهلٌ ثَانٍ وفِيهِ قَوو

ابن عباسٍ وطَاوس والْحسن ومسروق وعطَاءُ بن أَبِي كَذَلِك قَالَ 
وفِيهِ قَولٌ ثَالِثٌ وهو أَنَّ إِيجاب الْوضوءِ علَى ] ١٢٣:ص. [رباحٍ

من قَبلَ لِشهوةٍ وإِسقَاطُه عمن قَبلَ لِرحمةٍ أَو بِغيرِ شهوةٍ، هذَا قَولُ 
ادٍ، النمحكَمِ والْحو بِيعالشو عِي١٢٤:ص[خ [ نب الِكبِهِ قَالَ مو

 رِيانُ الثَّوفْيسسٍ و١٢٥:ص[أَن [ نب اقحإِسلٍ وبنح نب دمأَحو
ه وفِي الْمسأَلَةِ قَولٌ رابِع وهو أَنَّ الرجلَ إِذَا قَبلَ امرأَت. راهويهِ

 وءُهضو قُضني ةٍ لَموها لِشهجفَر سلَم ةٍ أَووها لِشهسلَم ةٍ أَووهلِش
 عِيدهِ أَنْ يلَيعو وءُهضو قَضن با ثَومهنيب سلَيةٍ ووها لِشهراشفَإِنْ ب

لَا : قَالَ محمدويعقُوب و] ١٢٦:ص[الْوضوءَ، هذَا قَولُ النعمانِ 
هرغَي أَو ذْيم همِن جرخى يتهِ حلَيوءَ عضلٌ ] ١٢٧:ص. [وفِيهِ قَوو

وهطَاءٍ وع نع وِير امِسلَ : خإِنْ قَبهِ ولَيةَ عادلَالًا فَلَا إِعلَ حإِنْ قَب
دِ احتج بعض من يوجِب مِن وقَ: قَالَ أَبو بكْرٍ. حراما أَعاد الْوضوءَ
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} أَو لَامستم النساءَ{اللَّمسِ والْقُبلَةِ الْوضوءَ بِظَاهِرِ قَولِهِ تعالَى 
جائِز أَنْ يقَالَ لِمن قَبلَ امرأَته أَو لَمسها بِيدِهِ : قَالَ] . ٤٣: النساء[

،هتجوفُلَانٌ ز سلَم قَد لُهدِ قَوكُونُ بِالْيي قَد سلَى أَنَّ اللَّملُّ عديو 
 عنِ �ونهى النبِي ] ٧: الأنعام[} فَلَمسوه بِأَيدِيهِم{: تعالَى

الْملَامسةِ وهِي لَمس الرجلِ الثَّوب بِيدِهِ، فَظَاهِر الْكِتابِ والسنةِ 
لُّ عدةِ تاللُّغاورِهغَيدِ وكُونُ بِالْيي سلَى أَنَّ اللَّم . دعب افِعِيقَالَ الشو

فَأَشبه أَنْ يكُونَ أَوجب الْوضوءَ مِن الْغائِطِ : أَنْ تلَا الْآيةَ قَالَ
كْرِهِ وأَوجبه مِن الْملَامسةِ وإِنما ذَكَرها موصولَةً بِالْغائِطِ بعد ذِ

 رلَةِ غَيالْقُبدِ وبِالْي سكُونَ اللَّمةُ أَنْ يسلَامتِ الْمهبةِ فَأَشابنبِالْج
جائِز فِي اللُّغةِ أَنْ يقَالَ : واحتج بعض من يخالِفُهم فَقَالَ. الْجنابةَ

لَكِنا وهسلَم دِهِ قَدبِي هأَترام سلَم نا االلهُ لِمهةَ الَّتِي ذَكَرسلَامالْم 
الْجِماع الْموجِب ] ٤٣: النساء[} أَو لَامستم النساءَ{: فِي قَولِهِ

لِلْجنابةِ دونَ غَيرِهِ، استدلَلْنا علَى ذَلِك بِكِتابِ االلهِ عز وجلَّ 
فَأَما الْكِتاب الَّذِي ] ١٢٨:ص[ وبِالنظَرِ �وبِالْخبرِ عن رسولِ االلهِ 

لُهفَقَو اهناذَكَرى منعلَى ملُّ عدإِلَى {: ي متوا إِذَا قُمنآم ا الَّذِينها أَيي
فَاغْسِلُوا {يعنِي وقَد أَحدثْتم قَبلَ ذَلِك ] ٦: المائدة[} الصلَاةِ

كُموهجاءِ الَّتِي ] ٦: المائدة[} وضلَ الْأَعلَّ غَسجو زااللهُ ع بجفَأَو
] ٦: المائدة[} وإِنَّ كُنتم جنبا فَاطَّهروا{: ذَكَرها بِالْماءِ ثُم قَالَ
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يرِيد الِاغْتِسالَ بِالْماءِ فَأَوجب الْوضوءَ مِن الْأَحداثِ والِاغْتِسالَ 
وإِنْ كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو {: لْجنابةِ، ثُم قَالَبِالْماءِ مِن ا

يرِيد ] ٤٣: النساء[} جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِ أَو لَامستم النساءَ
 ئُونَ بِهِ مِنضوتاءً توا مجِدت ةَ فَلَمابنالْج وجِبالَّذِي ي اعالْجِم

طِ أَو تغتسِلُونَ بِهِ مِن الْجنابةِ كَما أَمرتكُم بِهِ فِي أَولِ الْآيةِ الْغائِ
فَإِنما أَوجب فِي آخِرِ الْآيةِ التيمم علَى ما ] ٦: المائدة[} فَتيمموا{

لِهاءِ فِي أَوالَ بِالْمالِاغْتِسوءَ وضهِ الْولَيع بجلُ . اكَانَ أَوا قَوفَأَم
إِنَّ االلهَ تعالَى لَما ذَكَر طَهارةَ الْجنبِ فِي أَولِ الْآيةِ ثُم : من قَالَ

ذَكَر الْملَامسةَ فِي آخِرِ الْآيةِ موصولًا بِالْغائِطِ استدلَلْنا بِذَلِك علَى 
ا كَانَ يمةِ فَإِنابنالْج را غَيهأَن بجكَانَ أَو لِيلًا لَوا قَالُوا دكُونُ م

علَى الْملَامِسِ فِي آخِرِ الْآيةِ الطَّهارةَ الَّتِي أَوجبها علَى الْجنبِ فِي 
أَولِها فَكَانَ يكُونُ حِينئِذٍ ذَلِك دلِيلًا علَى أَنَّ الْلَمس غَير الْجنابةِ 

بجأَو قَد هةُ لِأَنادإِع كُني ةِ فَلَملِ الْآيةِ فِي أَوابنالْج ةَ مِنارالطَّه 
 بجا أَومإِن هلَكِنو ،صِحى ينعا ما فِي آخِرِههةِ مِنارابِ الطَّهإِيج

التيمم علَيهِ فِي أَولِ الْآيةِ الِاغْتِسالَ بِالْماءِ وأَوجب علَيهِ فِي آخِرِها 
بدلًا مِن الْماءِ إِذَا كَانَ مسافِرا لَا يجِد الْماءَ أَو مرِيضا فَهذَا الْمعنى 

لَمااللهُ أَعو نيأَبو حةَ . أَصائِشدِيثِ عبِح مهضعب جتاحو 
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أَةً مِن نِسائِهِ ثُم  قَبلَ امر�عن عروةَ، عن عائِشةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
] ١٢٩:ص[ما هِي إِلَّا : قُلْت: خرج إِلَى الصلَاةِ ولَم يتوضأْ قَالَ

حِكَتتِ فَضكْرٍ. أَنو بقَالَ أَب : أَبِي ثَابِتٍ لَم نب بِيبقَالُ إِنَّ حيو
امسةِ نظَائِر فِي الْكِتابِ لِلْملَ: وقَالَ بعضهم. يسمع مِن عروةَ شيئًا

مِن ذَلِك الْمباشرةُ واللَّمس والْمس واحِد فِي الْمعنى قَالَ االلهُ 
} لَا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساءَ ما لَم تمسوهن{: تعالَى

مؤمِناتِ ثُم طَلَّقْتموهن إِذَا نكَحتم الْ{: الْآيةَ وقَالَ] ٢٣٦: البقرة[
نوهسملِ أَنْ تقَب مِن {]قَالَ] ٤٩: الأحزابو :} نوهمإِنْ طَلَّقْتو

] ٢٣٧: البقرة[} مِن قَبلِ أَنْ تمسوهن وقَد فَرضتم لَهن فَرِيضةً
واللَّمس والْمس فَذَكَر جلَّ ذِكْره الْمسِيس فِي هذِهِ الْآياتِ 

وقَد أَجمع أَهلُ الْعِلْمِ علَى أَنَّ رجلًا لَو . والْملَامسةَ والْمماسةَ
تزوج امرأَةً ثُم مسها بِيدِهِ أَو قَبلَها بِحضرةِ جماعةٍ ولَم يخلُ بِها 

قِ إِنْ كَانَ سمى لَها صداقًا والْمتعةَ إِنْ فَطَلَّقَها أَنَّ لَها نِصف الصدا
 لَى ذَلِكع مهاعملَّ إِجا، فَدهلَيةَ علَا عِداقًا ودا صى لَهمس كُني لَم
أَنَّ االلهَ إِنما أَراد فِي هذِهِ الْآياتِ الْجِماع، فَإِذَا كَانَ كَذَلِك حكَمنا 

قَالَ ] ١٣٠:ص. [حكْمِ الْمس إِذَا كَانا فِي الْمعنى واحِدااللَّمس بِ
وقَد أَجمع كُلُّ من حفِظَ عنه مِن أَهلِ الْعِلْمِ علَى أَنْ لَا : أَبو بكْرٍ

و نا لَهامإِكْر هتأُخ أَو هتنأَوِ اب هلَ أُملِ إِذَا قَبجلَى الروءَ عضا وبِر
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عِند قَدومٍِ مِن سفَرٍ أَو مس بعض بدنِهِ بعض بدنِها عِند مناولَةِ 
 ضعفَإِنَّ ب افِعِيلَيِ الشدِ قَوأَح مِن ا ذُكِرا إِلَّا ملَهاوءٍ إِنْ نيش

أَلَةِ قَوسفِي الْم هنكَى عابِهِ ححأَص مِن ينرِينِالْمِصا : لَيمهدأَح
إِيجاب الْوضوءِ مِنه، والْآخر كَقَولِ سائِرِ أَهلِ الْعِلْمِ ولَم أَجِد هذِهِ 
الْمسأَلَةَ فِي كُتبِهِ الْمِصرِيةِ الَّتِي قَرأْناها علَى الربِيعِ ولَست أَدرِي 

ا لِأَنَّ الَّذِي حكَاه لَم يذْكُر أَنه سمِعه أَيثْبت ذَلِك عنِ الشافِعِي أَم لَ
 الْكُوفِيو نِيدفِيهِ الْم افِقوالَّذِي ي لُهلَكَانَ قَو هنع ذَلِك تثَب لَوو همِن

 صلَّى وهو �وسائِر أَهلِ الْعِلْمِ أَولَى بِهِ وقَد ثَبت أَنَّ نبِي االلهِ 
  أُمامةَ بِنت أَبِي الْعاصِ حامِلٌ

 أُمامةَ بِنت زينب بِنتِ �حملَ رسولُ االلهِ :  عن أَبِي قَتادةَ، قَالَ
 وهو فِي الصلَاةِ فَإِذَا سجد وضعها وإِذَا قَام حملَها �رسولِ االلهِ 
مامةَ بِنتِ أَبِي الْعاصِ دلِيلٌ  أُ�فِي حملِ رسولِ االلهِ : قَالَ أَبو بكْرٍ

صِحةِ قَولِ عوام أَهلِ الْعِلْمِ إِذْ معلُوم متعارف أَنَّ ] ١٣١:ص[علَى 
من حملَ صبِيةً صغِيرةً لَا يكَاد يخلُو أَنْ يمس بدنه بدنها وااللهُ 

ن ذَلِك فَرض والْفَرائِض لَا يجوز إِيجابها أَعلَم مع إِيجابِ الطَّهارةِ مِ
 انِقعفُونَ أَنْ يارعتدِيثِ يالْحفِي الْقَدِيمِ و اسالَ النا زمةٍ وجإِلَّا بِح

ورلَايةِ ومحلَةَ الررِ قُبغالِ الصفِي ح هتنلَ ابقَبيو هتدجو هلُ أُمجنَ الر
 كَانَ ذَلِك لَوو ،مهدوءًا عِنضو وجِبلَا يةَ وارالطَّه قُضني ذَلِك
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حدثًا ينقُض الطَّهارةَ ويوجِب الْوضوءَ لَتكَلَّم فِيهِ أَهلُ الْعِلْمِ كَما 
 تكَلَّموا فِي ملَامسةِ الرجلِ امرأَته وقُبلَتِهِ إِياها

ساءِ مرو مِن هتجوز سم نلَفُوا فِيمتاخبِ واءِ الثَّورو ةِ مِنجوالز 
إِنْ كَانَ ثَوبا رقِيقًا فَعلَيهِ الْوضوءُ، كَذَلِك قَالَ : ثَوبٍ فَقَالَت طَائِفَةٌ

الِكم.هزغَمو هأَترلَ امئٍ قَبضوتةُ فِي مبِيعقَالَ ربِ وتِ الثَّوحت ا مِن
وفِيهِ قَولٌ ثَانٍ وهو أَنْ لَا وضوءَ علَيهِ . يعِيد الْوضوءَ: أَو مِن ورائِهِ

كَذَلِك قَالَ الشافِعِي وكَذَلِك أَقُولُ لِأَنه غَير ممِس لَها ولَا 
 ١٣٦.ملَامِسٍ

 
 ������������� 

                                                 
 فما بعد) ١١٤/ ١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١٣٦
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 تحريم مصافحة المرأة

وتحرم مصافحة المرأة،لحديث أُميمةَ بِنتِ  : "وفي الفقه الإسلامي
ا قَالَتهقَةَ، أَنقَيولَ اللَّهِ : رسر تيأَت�فَقُلْن ،هنايِعبةٍ يوفِي نِس  :

نْ لَا نشرِك بِاللَّهِ شيئًا، ولَا نسرِق، ولَا نبايِعك يا رسولَ اللَّهِ علَى أَ
نزنِي، ولَا نقْتلَ أَولَادنا، ولَا نأْتِي بِبهتانٍ نفْترِيهِ بين أَيدِينا وأَرجلِنا، 

فِيما استطَعتن «:  �ولَا نعصِيك فِي معروفٍ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
اللَّه ورسولُه أَرحم بِنا مِن أَنفُسِنا، هلُم : فَقُلْت: ، قَالَت»طَقْتنوأَ

إِني لَا أُصافِح «: �نبايِعك يا رسولَ اللَّهِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
أَو مِثْلَ قَولِي النساءَ، إِنما قَولِي لِمِائَةِ امرأَةٍ كَقَولِي لِامرأَةٍ واحِدةٍ، 

 ١٣٧»لِامرأَةٍ واحِدةٍ
لكن الجمهور غير الشافعية أجازوا مصافحة العجوز التي لا 

كره أحمد : تشتهى، ومس يدها، لانعدام خوف الفتنة، قال الحنابلة
مصافحة النساء، وشدد أيضاً حتى لمحرم، وجوزه لوالد، وأخذ يد 

 .عجوز شوهاء
                                                 

 صحيح ) ٤٥٥٣)(٤١٧/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٣٧
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مرأة مطلقاً، ولو كانت المرأة وحرم الشافعية المس والنظر لل
 .عجوزاً

 ١٣٨.وتجوز المصافحة بحائل يمنع المس المباشر
------------- 

 :حكم مصافحة المرأة الأجنبية
المرأة الأجنبية التي تحرم مصافحتها أو الخلوة ا هي من ليست 

 .زوجة ولا محرماً له
لرضاع أو من يحرم نكاحها على التأبيد إما بالقرابة أو با: والمَحرم

 .بالمصاهرة
لا يجوز لإخوان الزوج أو أعمامه أو أخواله أو بني عمه أن * 

يصافحوا زوجات إخوام، أو أعمامهم، أو أخوالهم، أو بني 
عمهم كسائر الأجنبيات؛ لأن الأخ ليس محرماً لزوجة أخيه وكذا 

 .من سبق

                                                 
، ٨/ ٩٨: اجع تكملة الفتحور) ٢٦٥٧/ ٤(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي  - ١٣٨

:  ومابعدها، اللباب٢٦٩، ٢٦٣ ومابعدها، ٥/ ٢٥٩: ، الدر المختار١٠٦، ١٠٢
/ ٨: ، غاية المنتهى١٣٤، ٣/ ١٣٢: ، مغني المحتاج٤٤٦ص : ، القوانين الفقهية٤/ ١٦٤

، الدرر ١٥٠ - ١٤٨ص : ، الأذكار للنووي٥/ ٢،١٤/ ١٧٩: ، كشاف القناع٣
 . ومابعدها٣٦ص : احة للشيبانيالمباحة في الحظر والإب



 ٨١

سواء لا يجوز لأحد أن يصافح أجنبية منه، وأشد منه أن يقَبلها، *
كانت شابة أو عجوزاً، وسواء كان المصافح شاباً أو شيخاً كبيراً 

إني لا أصافح : ((بحائل أو بغير حائل لقوله عليه الصلاة والسلام
 .أخرجه النسائي وابن ماجه)). النساء

يحرم على المرأة المسلمة مصافحة الأجانب عنها، ويحرم ركوا * 
  ١٣٩.السائقفي السيارة وحدها مع الأجنبي وحده ك

-------------  
 حكم مصافحة زوجة الأخ

 هل يجوز لإخوان الزوج أن يصافحوا زوجة أخيهم بدون -س 
خلوة وإنما بحضور الأخوات والوالدين وغالباً ما يكون ذلك في 

 المناسبات كالأعياد ونحوها؟
 لا يجوز لإخوان الزوج أو أعمامه أو أخواله أو بني عمه أن -ج 

إخوام أو زوجات أخوالهم أو أعمامهم يصافحوا زوجات 
كسائر الأجنبيات لأن الأخ ليس محرما لزوجه أخيه وهكذا العم 
ليس محرماً لزوجة أبن أخيه وهكذا الحال ليس محرما لزوجة أبن 
أخته وهكذا أبناء العم ليسوا محارم لزوجات بني عمهم لقول النبي، 

 رضي االله - وقالت عائشة". إني لا أصافح النساء " ، - � -

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٠١/ ٣( الدرر السنية -الموسوعة الفقهية  - ١٣٩
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، يد امرأة قط ما - � -واالله ما مست يد رسول االله،  " -عنها 
ولأن المصافحة للنساء الأجنبيات ". كان يبايع النساء إلا بالكلام 

قد تكون وسيلة للفتنة ن كالنظر أو أشد أما المحارم فلا بأس 
واالله ولي . بمصافحتهن كالأخت والعمة وزوجة الأب والابن

 ١٤٠يخ ابن بازالش.التوفيق
------------- 

 حكم مصافحة غير المحارم
 يلجأ بعض الرجال إلى مصافحة بعض النساء القريبات وهن -س 

لسن محارم له ولكن عن طريق قرابة وجيران فما حكم ذلك؟ 
 وهل يكفي لو تضع المرأة على يدها قطعة قماش لغرض التستر؟

لو وضعت  لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه و-ج 
خرقة على يدها عند المصافحة، وصلى االله على محمد وآله 

 ١٤١اللجنة الدائمة.وصحبه وسلم
-------------- 

 حكم مصافحة المرأة الأجنبية من وراء حائل

                                                 
 )٧٥/ ٣(فتاوى إسلامية  - ١٤٠
 )٧٥/ ٣(فتاوى إسلامية  - ١٤١



 ٨٣

 هل يجوز لي أن أصافح المرأة الأجنبية إذا وضعت على يدها -س 
 حائل مع بيان الأدلة مأجورين؟ وهل حكم المرأة التي تكبر في

 السن مثل حكم الصغيرة في السن؟ 
والحق يقال أن هذه عادة متفشية جداً عندنا ولا تعني .. ومخجلاً

.. شيئاً عند عشيرتي إذ هي لا تمثل حسب رأيهم حراماً يرتكب
لكني أنا الذي أكسب ثقافة إسلامية لا بأس ا والحمد الله بقيت 

ن أتلافى والسؤال كيف يمكنني أ. في حيرة وذهول من هذا الأمر
تقبيل النسوة علماً بأن لو صافحتهن لغضبن مني شديد الغضب 

الحب الذي يربط الأفراد " ولقلن هو لا يحترمنا ويكرهنا ولا يحبنا 
وهل أكون ارتكتب ". لا الحب الذي يربط بين الفتى والفتاة 

 مصية إذا قلبتهن؟ علماً بأني لا أملك نية خبيثة في ذلك؟
ن يصافح أو يقبل غير زوجته ومحارمه بل  لا يجوز للمسلم أ-ج 

ذلك من المحرمات ومن أسباب الفتنة وظهور الفواحش، وقد ثبت 
: قَالَ ابن شِهابٍ".  إني لا أصافح النساء " ، أنه قال - � -عنه، 

بِيالن جوا، زهنع اللَّه ضِيةَ رائِشرِ، أَنَّ عيبالز نةُ بورنِي عربأَخ � 
قَالَت : بِينَ إِلَى النراجإِذَا ه اتمِنتِ المُؤلِ �كَانبِقَو نهحِنتمي 

يا أَيها الَّذِين آمنوا، إِذَا جاءَكُم المُؤمِنات مهاجِراتٍ {: اللَّهِ تعالَى
نوهحِنتةِ] ١٠: الممتحنة[} فَامائِ. إِلَى آخِرِ الآيع ةُقَالَتش : نفَم
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أَقَر بِهذَا الشرطِ مِن المُؤمِناتِ فَقَد أَقَر بِالْمِحنةِ، فَكَانَ رسولُ اللَّهِ 
انطَلِقْن «: � إِذَا أَقْررنَ بِذَلِك مِن قَولِهِن، قَالَ لَهن رسولُ اللَّهِ �

كُنتعايب فَقَد «دي تسا ماللَّهِ مولِ اللَّهِ لاَ وسأَةٍ قَطُّ، � ررام دي 
 علَى النساءِ �غَير أَنه بايعهن بِالكَلاَمِ، واللَّهِ ما أَخذَ رسولُ اللَّهِ 

هِنلَيذَ عإِذَا أَخ نقُولُ لَهي ،اللَّه هرا أَمإِلَّا بِم :»كُنتعايب قَد «
 ١٤٢.كَلاَما

صافحة للنساء غير المحارم تقبيلهن سواء كن من بنات وأقبح من الم
العم أو بنات الخال أو من الجيران أو من سائر القبيلة كل ذلك 
محرم بإجماع المسلمين، ومن أعظم الوسائل لوقوع الفواحش 
المحرمة، فالواجب على المسلم الحذر من ذلك وإقناع جميع النساء 

أن ذلك محرم ولو اعتاده المعتادات لذلك من الأقارب وغيرهم ب
الناس، ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة فعله وإن اعتاده قرابتهم أو 
أهل بلدهم بل يجب إنكار ذلك وتحذير اتمع منه ويكتفي 

 .بالكلام في السلام من غير مصافحة ولا تقبيل
 ١٤٣الشيخ ابن باز 

------------- 
                                                 

 - ٨٨)١٤٨٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٥٢٨٨)(٤٩/ ٧(صحيح البخاري  - ١٤٢
 ]حصل لها المتحان بصدق الإيمان) أقر بالمحنة(ش) [ ١٨٦٦(

 )٧٧/ ٣(فتاوى إسلامية  - ١٤٣
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 حكم مصافحة غير المحارم والجلوس معهم وتقبيلهم
 أنا أسكن حالياً في مدينة الرياض ولي فيها أقارب صلة -س 

بنات خالتي وزوجات (القرابة بيني وبينهم قريبة جداً، ومن بينهم 
وعندما أزورهم أقوم بالسلام عليهن ) أعمامي، وبنات أعمامي

وتقبيلهن ويجلسن معي وهي كاشفات وأنا أتضايق من هذه 
في أغلب مناطق الجنوب فما الطريقة علماً أن هذه العادة منتشرة 

 قولكم في هذه العادة وماذا أفعل أنا؟ أفيدوني جزاكم االله خيراً؟
 هذه العادة سيئة منكرة مخالفة للشرع المطهر، ولا يجوز لك -ج

تقبيلهن ولا مصافحتهن؛ لأن زوجات أعمامك وبنات عمك 
وبنات خالك ونحوهن ليسوا محارم لك فيجب عليهن أن يحتجبن 

وإذا "  سبحانه وتعالى -لا يبدين زينتهن لك لقوله االله عنك وأن 
سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم 

، وغيرهن في - � -وهذه الآية تعم أزواج النبي، ". وقلون 
أصح قولي العلماء، ومن قال إا خاصة ن فقوله باطل لا دليل 

" ورة النور في حق النساء  في س- سبحانه وتعالى -وقال . عليه
 .الآية". ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن 

ولست من هؤلاء المستثنين بل أنت أجنبي من بنات عمك وبنات 
خالك وزوجات هذه الفتوى حتى يعذرنك ويعلمن حكم الشرع 
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في ذلك، ويكفي أن تسلم عليهن بالكلام من دون تقبيل أو 
 .لما ذكرنا من الآياتمصافحة 

إني لا " ، لما أرادات امرأة أن تصافحه قال - � -ولقول النبي، 
ما مست يد "  رضي االله عنها -ولقول عشائة ". أصافح النساء 

". ، يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام - � -رسول االله، 
 في قصة - رضي االله عنها -ولما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة 

خمرت " فك أا قالت لما سمعت صوت صفوان بن المعطل الإ
فدل ذلك عن أن النساء ". وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب 

أصح االله أحوال . كن يخمرن وجوهن بعد نزول آية الحجاب
 .واالله ولي التوفيق. المسلمون ومنحهم الفقه في الدين

 ١٤٤الشيخ ابن باز
------------- 

 ؟لعموم البلوىهل تباح مصافحة المرأة 
 ] السؤالُ[

نسمع بعض المشايخ يفتون بإباحة بعض الأمور غير الجائزة [ـ
فما رأيكم في مثل هذا؟ مثلا " قد عمت ا البلوى"بحجة أا 

                                                 
 )٧٧/ ٣(فتاوى إسلامية  - ١٤٤
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القول بأن المصافحة انتشرت وعمت ا البلوى وبالتالي فهي 
 ...جائزة

 ـ.]وجزاكم االله خيراً
 ]الفَتوى[

السلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما الحمد الله والصلاة و
 :بعد

فاعلمي هدانا االله وإياك لطاعته أن المشرع هو االله وحده، والمبلغ 
ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه : قال تعالى. �عنه هو رسول االله 

سولُ وما آتاكُم الر: وقال] . ٤٤: المائدة[فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ 
 ] .٧: الحشر[فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا 

والأحكام إذا تقررت لا يمكن نسخها إلا بوحي من االله تعالى، 
 . انقطع الوحي، فلا سبيل إلى النسخ إذن�وبعد وفاة الرسول 

وعليه، فإن مصافحة الأجنبية محرمة، وستبقى كذلك إلى أن يرث 
 .االله الأرض ومن عليها

:  قال�روى الطبراني من حديث معقل بن يسار أن رسول االله 
لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس 
امرأة لا تحل له الحديث صححه السيوطي والألباني وغيرهما، 

قُلْ لِلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم : ويعضده مفهوم الآية الكريمة
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* جهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ ويحفَظُوا فُرو
نهوجفُر فَظْنحيو ارِهِنصأَب مِن نضضغاتِ يمِنؤقُلْ لِلْمو ...

 ] .٣١-٣٠: النور[
فإذا كان غض البصر واجباً بين الأجانب، فأحرى بالمصافحة أن 

 الشيء إذا عمت به البلوى صار تحرم بينهم، وقول بعض الناس إن
جائزا ويسقِط ذلك على مسألة المصافحة، قول ساقط جملة 

 ١٤٢٤١٤٥ جمادي الثانية ١٤]تارِيخ الْفَتوى.[واالله أعلم.وتفصيلا
-------------  

 تحريم مصافحة المرأة الأجنبية
 ]السؤالُ[

وبعد السلام عليكم ورحمة االله وبركاته تحية إسلامية مباركة [ـ
إنني أعلم منذ فترة طويلة أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام ويوجد 

لأن يضع أحدكم في يده : ومعناه �حديث عن الحبيب المصطفى 
ولكن قد أخبرت أنه في . جمرة من نار خير له من مصافحة امرأة 

بيعة الرضوان واالله أعلم وعندما بايع الرسول الكريم الصحابة 
ه فرفض عليه السلام المبايعة باليد وهنا قال جاءت النساء لمبايعت

 إنني أنا أصافحهم يا - والذي لا أعرف اسمه -أحد الصحابة 

                                                 
 )١١٣٦/ ٩(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ١٤٥



 ٨٩

رسول االله فلم يعترض عليه الصلاة والسلام على ذلك، ومن هنا 
يرى بعض العلماء أن حرمة المصافحة كانت خاصة بالرسول 

ادتي من علم الكريم ، أما باقي المسلمين فلا حرمة في ذلك أرجو إف
االله الذي وهبكم إياه ، ومدى صحة الرواية السابقة وجزاكم االله 

 ـ.]خيرا
 ]الفَتوى[

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما 
 :بعد

 :فإن مصافحة النساء لا تخلو من أحد أمرين
ـ أن يصافح الرجل محارمه فلا حرج فيه، لما روى أبو داود ١ 

 كان يقبل فاطمة رضي االله عنها وتقبله إذا �رمذي أن النبي والت
 .دخل عليها

وإذا كان لمس المحارم على النحو المذكور جائزا فإن المصافحة نوع 
من اللمس،فتكون جائزة في حق المحارم، ويشملها حكم 

 .الاستحباب الذي استفيد مما تقدم 
رأة عجوزا فإن كانت الم: ـ أن يصافح النساء من غير محارمه٢

فانية لا تشتهي ولا تشتهى فهو جائز ما دامت الشهوة مأمونة من 
كلا الطرفين،ولأن الحرمة لخوف الفتنة، فإذا كان أحد المتصافحين 



 ٩٠

ممن لا يشتهي ولا يشتهى فخوف الفتنة معدوم أو نادر، ومنع 
 .الشافعية من مصافحة مثل هذه لعموم الأدلة ولم يستثنوا

بة فقد اتفق الأئمة الأربعة على تحريم وإن كانت المرأة شا
سواء كانت المصافحة من وراء : مصافحتها، وقالت الحنابلة منهم

لأن : " قال�فعن معقل بن يسار أن رسول االله . حائل أو لا
يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة 

ه رجال رجال: قال الهيثمي. رواه الطبراني والبيهقي" لا تحل له
ولا شك في أن المصافحة . رجاله ثقات: الصحيح، وقال المنذري

واالله ما أخذ :" وعن عائشة رضي االله عنها قالت. من المس 
 النساء قط إلا بما أمره االله تعالى، وما مست كف �رسول االله 
 كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن �رسول االله 

 ".قد بايعتكن كلاما: "البيعة
كل من حرم النظر إليه : وقد قال أصحابنا: قال النووي رحمه االله 

حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن 
 .انتهى. يتزوجها، ولا يجوز مسها

أما قولك إنك أخبرت أنه في بيعة الرضوان ـ واالله أعلم ـ 
بايعته فرفض جاءت النساء لم: وعندما بايع الرسول الكريم الصحابة

إنني أصافحهن : عليه السلام المبايعة باليد، وهنا قال أحد الصحابة



 ٩١

… يا رسول االله، فلم يعترض عليه الصلاة والسلام على ذلك 
 .إلخ

، وقد أورد �هذا لم يثبت عن النبي : فالجواب عنه أن يقال
لما : عن أم عطية قالت) ١٢(القرطبي في تفسير سورة الممتحنة آية 

 جمع نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل إلينا عمر �ول االله قدم رس
بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ فقام على الباب وسلّم علينا 

 �أنا رسولُ رسولِ االله : فرددن أو فرددنا عليه السلام، ثم قال
مرحباً برسول االله، وبرسولِ رسولِ االله، : فقلنا: إليكن، قالت

االله شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين، تبايعن على أن لا تشركن ب: فقال
فمد يده من خارج الباب أو البيت، : (نعم، قالت: فقلنا: قالت

فهذا كلام أم ) اللهم اشهد: ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال
عطية ـ رضي االله عنها ـ وليس فيه ما يدل على المصافحة ولا 

هذا الأثر  لذلك، وقد رد الحافظ ابن حجر �على إقرار الرسول 
لا واالله ما مست : مستدلاً بحديث عائشة رضي االله عنها لما قالت

وكأن عائشة أشارت بذلك : فقال.  يد امرأة قط في المبايعة�يده 
 ) .٨/٤٨٨(فتح الباري : انظر. إلى الرد على ما جاء عن أم عطية

والأثر على فرض صحته يمكن أن يجاب عنه بأن مد الأيدي من 
 .إشارة إلى وقوع المبايعة، وإن لم تقع المصافحةوراء حجاب فيه 



 ٩٢

: قال الشيخ الألباني عن هذه الروايات في مصافحة النساء في البيعة
سلسلة الأحاديث الصحيحة . (وكلها مراسيل لا تقوم الحجة ا

 ) .دار المعارف) ١/٦٥(
إن حرمة المصافحة كانت خاصة بالرسول الكريم (أما قول البعض 

فالجواب عنه إن هذه ) . المسلمين فلا حرمة في ذلك، أما باقي �
 لأمته من مس النساء التي لا تحل �الدعوى يبطلها تحذير النبي 

لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له : "حيث يقول
 ".من أن يمس امرأة لا تحل له

كيف وقد . دليل على أنه يخاطب أمته) في رأس أحدكم: (فقوله
الأربعة على تحريم مصافحة الشابة الأجنبية كما اتفق الأئمة 

جاءت النساء للمبايعة في بيعة الرضوان، : وأما قول القائل.تقدم
 .فالصواب أن ذلك في بيعة النساء عام الفتح

 ١٤٢٢١٤٦ ربيع الثاني ٢٤]تارِيخ الْفَتوى.[واالله أعلم
-------------- 

 حكم مصافحة المرأة للرجال الأجانب عنها
]الُالسؤ[ 

                                                 
 )١٢٠٦/ ٩(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ١٤٦



 ٩٣

هل مصافحة الرجال تجوز شرعا أم لا وخاصة في الشغل؟ [ـ
 ـ.]وجزاكم االله عنا خيراً

 ]الفَتوى[
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما 

 :بعد
فإن كان الرجال من المحارم، فلا مانع من مصافتحهم، بل هو 

: �، لقول النبي السنة، وإن كانوا أجانب فلا تجوز مصافحتهم
لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس 
امرأة لا تحل له رواه الطبراني والبيهقي عن معقل بن يسار رضي 

ولا فرق في التحريم بين أن يكون الشخص في العمل أو .االله عنه
: خارجه، ولمزيد من التفصيل والفائدة نحيلك إلى الفتوى رقم

٢٤١٢.  
 .علمواالله أ

 ١٤٢٣١٤٧ شعبان ٠٢]تارِيخ الْفَتوى[
---------------- 

 مذهب العلماء في مصافحة المرأة
 ]السؤالُ[

                                                 
 )١١٦٢/ ٩(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ١٤٧



 ٩٤

ما هو حكم مصافحة المرأة الأجنبية والقريبات في كل المذاهب [ـ
 ـ]؟
 ]الفَتوى[

الحمد الله والصلاة السلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما 
 :بعد

 ٣٠٤٥: مصافحة المرأة الأجنبية في سؤال رقمفقد تقدم بيان حكم
وبينا هناك أا حرام لا تجوز، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة؛ وإن 
كانوا قد اختلفوا في مصافحة العجوز فأجازها بعضهم، وأما 
القريبات فإن كن محارم فالأصل هو جواز مصافحتهن، ما لم يأنس 

ناء المصافحة، فإن آنسه المصافح من نفسه ميلاً إليهن غير طبيعي أث
منع له أن يصافح، وكذا إذا آنس ممن يصافحها ميلاً إليه منع له أن 

 .واالله أعلم.يصافحها
 ١٤٢٢١٤٨ ذو الحجة ٠٨]تارِيخ الْفَتوى[

-------------- 
 حكم مصافحة المرأة لزوج خالتها

 ]السؤالُ[

                                                 
 )١١٩٤/ ٩(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ١٤٨



 ٩٥

وهل يجوز كشف الرأس . هل يجوز مصافحة زوج الخالة[ـ
 ـ]؟أمامه

 ]الفَتوى[
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما 

 :بعد
فلا يجوز لك أن تصافحي زوج خالتك، ولا أن ترفعي عنده 
حجابك، لأن الحرمة بينكما حرمة مؤقتة، متى زال سببها حللت 
له، والسبب هو كون خالتك في عصمته، فيجوز له أن يتزوجك 

لاقها، فأنت محرمة عليه حرمة مؤقتة، والحرمة بمجرد موا أو ط
المؤقتة لا تبيح الخلوة، ولا المصافحة، ولا رفع الحجاب، ولا 

 .الاعتماد عليه في السفر كمحرم
 .واالله أعلم

 ١٤٢٢١٤٩ ربيع الثاني ٠٤]تارِيخ الْفَتوى[
--------------- 

 حكم مصافحة المرأة الأجنبية وحكم مسها بغير قصد
 ]لُالسؤا[

                                                 
 )١١٩٦/ ٩(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ١٤٩



 ٩٦

ما حكم لمس يد المرأة الأجنبية للسلام عليها؟ وماهو الحكم إذا [ـ
مست يدي يدها بالخطإ من غير قصد في السوق بسبب الزحام 

 ـ.]وأبعدت يدي عنها مباشرة؟
 ]الفَتوى[

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه، أما 
 :بعد

غيره أمر محرم ومنكر شنيع فمصافحة المرأة الأجنبية للسلام أو 
وعلى من تعمد ذلك أن يبادر بالتوبة إلى االله تعالى ويكثر من 
الاستغفار ولا يعود إلى مثل هذا الأمر، وراجع التفصيل في 

  .٣٠٤٥:  ، ورقم١٠٢٥: الفتويين رقم
ومن أقدم على ذلك خطئا من غير قصد ثم ابتعد عنه فورا بعد 

ن االله تجاوز عن أمتي الخطأ إ: �علمه فلا شيء عليه، لقوله 
رواه ابن ماجه وغيره، وصححه . والنسيان وما استكرهوا عليه

 .واالله أعلم.الألباني
 ١٤٣٠١٥٠ رمضان ٢٩]تارِيخ الْفَتوى[

-------------- 
 مصافحة المرأة غير المحارم وحضور الحفلات المختلطة

                                                 
 )١٣٤٧/ ١١(الإسلامية فتاوى الشبكة  - ١٥٠



 ٩٧

 ]السؤالُ[
يه، وأنا التزمت والحمد أنا من بلد لا يطبق الشريعة الإسلامية ف[ـ

الله منذ مدة قصيرة، وأنا أعاني من عدة مشاكل منها مصافحة 
الأقرباء من غير المحارم وحضور حفلات الزواج المختلطة، وعندي 
إخوتي وإخوة زوجي مقبلون على الزواج فماذا أفعل، هل 
أهجرهم وبالتالي أكون محل غضب عائلتي وعائلة زوجي، أم 

 ـ]كم أجيبوني بأسرع وقت؟أحضر مكرهة، فأرجو
 ]الفَتوى[

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه، أما 
 :بعد

فمصافحة غير المحارم لا تجوز ولو كانوا أقرباء، فعن معقل بن 
لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط :  قال�يسار أن رسول االله 

اه الطبراني رو. من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له
: رجاله رجال الصحيح ، وقال المنذري : قال الهيثمي . والبيهقي 

 .ولا شك في أن المصافحة من المس. رجاله ثقات 
ولا يجوز أيضاً حضور حفلات الزواج المختلطة، ولو كان 
المختلطون أقرباء للمرأة أو لزوجها، روى البخاري ومسلم من 

إياكم والدخول على : قال �حديث عقبة بن عامر أن رسول االله 



 ٩٨

: يا رسول االله أفرأيت الحمو؟ قال: النساء، فقال رجل من الأنصار
 .أخو الزوج أو قريبه كابن العم ونحوه: والحمو. الحمو الموت

علماً بأنه ليس من الاختلاط الممنوع مجرد وجود الرجال والنساء 
تحت سقف واحد أو في مكان واحد إذا انضبط الجميع بالضوابط 
الشرعية، من حجاب وحشمة وعدم خلوة وعدم خضوع بالقول، 
وعدم مماسة أو مصافحة وغض الجميع من أبصارهم، وإنما 
الاختلاط الممنوع هو ما لا ينضبط بالضوابط الشرعية والآداب 

 .الإسلامية، كما هو الحاصل فيما ذكرته من حال بعض اتمعات
 غضب عائلتك أو وعلى أية حال فإنا لا نأمرك بأن تكوني محل

عائلة زوجك، ولكنا نأمرك بأن توفقي بين إرضاء هؤلاء وبين 
المحافظة على حدود االله، وإذا كان رضا أقربائك وأقرباء زوجك لا 
ينال إلا بما فيه سخط رب العالمين، فإن إغضاب جميع من على 
وجه الأرض أخف بكثير من التسبب لحظة واحدة فيما يمكن أن 

 .واالله أعلم.االلهيترتب عليه غضب 
 ١٤٢٧١٥١ شعبان ١٦]تارِيخ الْفَتوى[

--------------- 
 حكم مصافحة المرأة ابن عمها الذي قارب البلوغ

                                                 
 )١٣٦١/ ١١(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ١٥١



 ٩٩

 ]السؤالُ[
في سن " من قبل ابنة العم "هل يجوز السلام على ابن العم [ـ

محيرة حيث لا تدري هل هو بالغ أم لا ، هل توجد سن معينة، 
 ـ]ا لم يكن بالغا ؟وهل يجوز التقبيل اذ

 ]الفَتوى[
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه، أما 

 :بعد
فلا يجوز لابنة العم مصافحة ابن عمها أو غيره من الرجال 
الأجانب إذا لم يكن محرما لها من الرضاع، وسبق بيان ذلك 

 ، ١٠٢٥: والأدلة عليه ورد الشبه الواردة حوله في الفتوى رقم
وإذا قارب الولد أو البنت سن البلوغ فلا ينبغي للأجنبي عنه أن 
يمسه أو يصافحه، ويتأكد المنع ويكون الإثم أعظم إذا لم تؤمن 
الفتنة، وقد بينا سن البلوغ والعلامات التي تدل عليه في الفتوى 

 نرجو أن تطلع عليها، وأما تقبيل الصبي فيجوز إن ١٠٠٢٤: رقم
حمة بل هو من السنة إذا أمنت الفتنة، وأما إذا كان لشفقة أو ر

كان ذلك بشهوة أو لم تؤمن الفتنة فإنه لا يجوز وعلى المسلم أن 



 ١٠٠

 ٣١٩١٥ / ٢٤٣٩٢: يبتعد عنه، وقد بينا ذلك في الفتويين رقم
 ١٥٢.واالله أعلم.
  ١٤٢٧ جمادي الثانية ٢٩]تارِيخ الْفَتوى[

--------------- 
 حة المرأة الأجنبيةمن الحكم في تحريم مصاف

 ]السؤالُ[
الحكمة من عدم جواز مصافحة المرأة؟ وجزاكم االله خيراً [ـ

 ـ.]مقدماً
 ]الفَتوى[

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه، أما 
 :بعد

فإن من حكم تحريم مصافحة النساء الأجنبيات الحرص على سلامة 
وذهاب الحياء والوقوع في المعاصي الجنسين من مفاسد الاختلاط 

 ، ٣٨١١٠: المؤدية للأمراض الفتاكة، وراجع الفتوى رقم
 ، والفتوى ٥٦٨٠٥:  ، والفتوى رقم٤٢١٠٣: والفتوى رقم

 .واالله أعلم .٥٩٥٣٦: رقم
  ١٤٢٦١٥٣ ذو القعدة ١٩]تارِيخ الْفَتوى[

                                                 
 )١٣٦٤/ ١١(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ١٥٢



 ١٠١

--------------- 
 مصافحة المرأة الأجنبية

 ]السؤالُ[
حوار ساخن بيني وبين جاري الذي يبدو أنه يعبد الغرب، دار [ـ

لا إله إلا االله على كل حال، الخلاف كان حول مصافحة المرأة 
أعلم أن هناك خلافا بين بعض العلماء، منهم من : الأجنبية، أولا

يقول أن ذلك حلال لأنه ليس هناك حديث صريح يثبت الحرمة، 
ساء خاصة به، واستدلوا وجعلوا حديث حرمة الرسول مصافحة الن

 بعد صلاة الجمعة صافحوا �على الجواز بأن الصحابة والرسول 
عجوزا، وأنا ضد هذا تماما لكن ليس لدي دراية بالإفتاء، والذي 
يغامر بدخوله جهنم هو الذي يفتي بغير علم، لهذا بحثت في بعض 
المقالات والإفتاءات في الانترنت لكن أخاف أن تكون إفتاءات 

 فطرة الناس التي -سنية، بالنسبة لي خلق الإنسان على فطرة غير 
 والفطرة تدفع المؤمن والمؤمنة أن لا يتلامسوا ولو -فطرهم االله ا

باليد لأن لمس يد المرأة الأجنبية يمكن أن يكون قصد الشهوة كما 
أن النساء المسلمات الصحابيات كثيراً ما كن يتكلمن من وراء 

                                                                                            
 )١٣٦٩/ ١١(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ١٥٣



 ١٠٢

ب حيث لا يراهن الرجل الزائر فكيف إذا حجاب أو من وراء با
 بالمصافحة؟

 .ومسألة أخرى هي توقيت أو سبب الترول والنسخ
 بطريقة لي اليد بدون لمس فمن الممكن أنه �إذا صافح الرسول 

بعد ذلك جاء الأمر الإلهي بالنهي عن ذلك وكان الدليل عن 
عنها وفي القانون الجديد هو ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي االله 

ولا مست كف : رواية أخرى لحديث عائشة عند ابن ماجة 
 كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد �رسول االله 

 .بايعتكن كلاماً
 ....و هناك روايات أخرى

 ومصدر هذه المعلومات مثلا في هذه الصفحة
http://www.yasaloonak.net/books/MOSA

FAH.asp#على٢٠%العلماء٢٠%أدلة 
 ـ.]لكن للتأكد أنتظر تنوير سيادتكم لنا في هذه المسألة

 ]الفَتوى[
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه، أما 

 :بعد
فإن مصافحة المرأة الأجنبية حرام، وإن ما نسبه ذلك الشخص إلى 

 وصحابته الكرام من أم صافحوا امرأة عجوزاً �رسول االله 



 ١٠٣

إِنما يفْترِي الْكَذِب الَّذِين لَا يؤمِنونَ :  قال تعالىكذب وافتراء،
 .} ١٠٥: النحل{بِآَياتِ اللَّهِ وأُولَئِك هم الْكَاذِبونَ 
 ٣٩٧٠٤ ، ٣٦١٥٥ ، ١٠٢٥: وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية

 ،٣٠٤٥.  
رد وانظر أقوال الأئمة الأربعة في حكم مصافحة المرأة الأجنبية وال

أدلة تحريم مصافحة : على شبهات المخالفين في رسالة بعنوان
 .محمد إسماعيل المقدم / الأجنبية للشيخ

والذي ننصحك به هو أن تقبل على ما ينفعك في دينك ودنياك 
وأن تطلب العلم النافع، وأن لا تنشغل بمجادلة أصحاب الفكر 

: الفتوى رقمالمنحرف، وانظر برنامجاً للمتبدئين في طلب العلم في 
 .واالله أعلم .٥٦٥٤٤

 ١٥٤ ١٤٢٦ شعبان ٢٨]تارِيخ الْفَتوى[
-------------- 

 حكم مصافحة المرأة ابن أخت زوجها
 ]السؤالُ[

                                                 
 )١٣٧٢/ ١١(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ١٥٤



 ١٠٤

في البداية أود أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على فعل [ـ
الخيرالكثير الذي تقدمونه للمشتركين الكرام وأسأل االله أن يجعله 

 .كم في ميزان حسنات
 هل يجوز للمرأة أن تصافح ولد أخت زوجها؟ وماذا ينبغي -١س

 ـ.]لها إذا مد هذا الولد يده لمصافحتها ؟
 ]الفَتوى[

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه، أما 
 :بعد

فإن المصافحة بين المرأة وبين من ليس محرما لها محرمة شرعا باتفاق 
 .ان ذلك بين شابين وإذا خيفت الفتنةأهل العلم إذا ك

ويجب على كل من الطرفين أن يقدم رضى االله والتمسك بطاعته 
يحلِفُونَ بِاللّهِ لَكُم : على عادات الناس فقد قال االله تعالى

 مِنِينؤواْ مإِن كَان وهضرأَن ي قأَح ولُهسرو اللّهو وكُمضرالتوبة {لِي
:٦٢ {. 

بعض أهل العلم مصافحة العجوز التي لا تشتهى، ولكن وجوز 
 .الأولى هو الالتزام بالأحوط المتفق عليه

وعليك أن . دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: ففي حديث مسلم
تعلمي أن مجرد كون هذا الشاب ولد أخت زوجك لا يسوغ لك 



 ١٠٥

واالله .مصافحته فليس محرما لك، بمجرد كونه ابن أخت زوجك
 .أعلم

 ١٤٣٠١٥٥ رجب ١٩]رِيخ الْفَتوىتا[
------------- 

 أقوال الفقهاء في مصافحة المرأة بوجود حائل
 ]السؤالُ[

ما حكم المصافحة بين الفتاة والأجنبي؟ وهل يجوز لبس القفاز [ـ
 ـ]عند ذلك ؟

 ]الفَتوى[
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما 

 :بعد
م مصافحة المرأة للرجل الأجنبي فانظر الفتوى فأما عن حك

  .٢٤١٢:رقم
 وأما هل يجوز المصافحة مع لبس القفازين؟

فالذي روي عن الإمام أحمد رحمه االله هو المنع عن مصافحة المرأة 
ولو بحائل، ففي الآداب الشرعية لابن مفلح قال محمد بن عبد االله 

                                                 
 )٢٨٤٣/ ١٣(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ١٥٥



 ١٠٦

. لا: قال. فح المرأةبن مهران إن أبا عبد االله سئل عن الرجل يصا
 .الجزء الثاني. لا: فيصافحها بثوبه، قال: قلت. وشدد فيه جداً

وذهبت الشافعية إلى جواز مصافحة الأجنبية مع الحائل وأمن الفتنة 
ويجوز للرجل دلك  : ٣/١٨٨فجاء في اية المحتاج من كتبهم 

فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة، وأُخِذَ منه حِلُّ مصافحة 
وأفهم تخصيص الحل معهما ) الحائل وأمن الفتنة(نبية مع ذينك الأج

بالمصافحة حرمة مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع 
 انتهى. أمن الفتنة وعدم الشهوة

 .واالله أعلم
 ١٤٢٣١٥٦ جمادي الأولى ١٩]تارِيخ الْفَتوى[

-------------- 
 مصافحة المرأة للمرأة تزيد الألفة

 ]السؤالُ[
ما حكم الإسلام في امرأة رفضت السلام باليد على أخرى [ـ

 ـ]لأا ترتدي قفازا؟
 ]الفَتوى[

 :الحمد الله والصلاة على رسول االله وبعد

                                                 
 )٤١٧٦/ ١٣(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ١٥٦



 ١٠٧

فيجب أن يعلم أولا أن المرأة مطالبة بلبس القفاز خاصة إذا كانت 
اليد مخضبة ولا يجوز كشف الكفين والحالة هذه إذا كان ثَم رجال 

وللمرأة أن تكشف كفيها للحاجة أو إذا كانت بحضرة . أجانب
وأما السلام على من تلبس القفازين . نساء أو رجال من محارمها

السلام (فيجب أن نعلم أولاً أن السلام بمعناه الشرعي الذي هو 
وإذا حييتم : (يسن ابتداؤه ويجب رده بدليل قوله تعالى) عليكم

وهو حق ] ٨٦: النساء  . [)بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها
لا تدخلوا : "�من حقوق الإسلام يجب بذله للمسلمين لقوله 

الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا 
وعن البراء بن . رواه مسلم". فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم

ة بعياد: " بسبع�أمرنا رسول االله : عازب رضي االله عنه قال
المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون 

وأما السلام بمعنى . متفق عليه" المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم
المصافحة ـ وهو ما قصده السائل ـ فلا ينبغي تركه لمن قدر 
عليه لما فيه من الأجر العظيم ومن إشاعة الألفة والمحبة بين 

قال :  داود عن البراء رضي االله عنه قالالمتصافحين وقد روى أبو
ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما : "�رسول االله 

 .هذا واالله تعالى أعلم". قبل أن يتفرقا



 ١٠٨

 ١٥٧ ١٤٢٠ صفر ١٦]تارِيخ الْفَتوى[
-------------- 

 مصافحة المرأة
  )١٨٩٩٩( السؤال الثالث من الفتوى رقم 

 رأة الأجنبية؟ما حكم ملامسة الم: ٣س
يحرم على الرجل ملامسة المرأة الأجنبية؛ لما يفضي إليه ذلك : ٣ج

من الفتنة والفساد، وقد جاء من التشديد في ذلك ما ثبت عن النبي 
، وابن أبي شيبة )٢١٣ / ٢٠] (الكبير[الطبراني في :  أنه قال-�-

لأن يطعن في رأس رجل . موقوف) ٣٤١ / ٤] (المصنف[في 
ديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له قال المنذري بمخيط من ح

والبيهقي ، ورجاله ثقات، رجال ) الكبير(رواه الطبراني في : 
وباالله التوفيق، وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه . الصحيح

 .وسلم
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 سالرئي... نائب الرئيس ... عضو ... عضو ... عضو 
عبد ... عبد االله بن غديان ... صالح الفوزان ... بكر أبو زيد 

 ١٥٨عبد العزيز بن عبد االله بن باز... العزيز آل الشيخ 

                                                 
 )٤٣٢٥/ ١٣(وى الشبكة الإسلامية فتا - ١٥٧



 ١٠٩

-------------- 
 مصافحة المرأة في بلاد الغرب

 ايب أحمد بن عبدالرحمن الرشيد
 عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الأمر بالمعروف والنهي عن /الدعوة الإسلامية/ التصنيف الفهرسة
 المنكر

 هـ١٦/٧/١٤٢٥التاريخ 
 السؤال

 .السلام عليكم
المعمول به في طريقة التعامل في الغرب أن الناس يتصافحون عندما 
يتقابلون رجالاً ونساءً، ونحن نعلم أن هذا غير جائز في الإسلام، 

نبين أنه لا يجوز فما هي أفضل طريقة لتبيين ذلك للآخرين؟كيف 
مصافحة المرأة؟ وقد يكون هذا أول لقاء لها مع المسلمين، ونريد 

 .أن نقدم انطباعاً حسناً عنا دون مخالفة ديننا
 الجواب

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
 :والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

                                                                                            
 )١١٦/ ١٧(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  - ١٥٨



 ١١٠

افحة النساء غير المحارم مطلقاً؛ لما في ذلك من فإنه لا تجوز مص
 أنه -�-خطر الفتنة على الرجل والمرأة، وقد صح عن رسول االله 

: - رضي االله عنها -، وقالت عائشة "إني لا أصافح النساء: "قال 
 يد امرأة قط، غير أنه بايعهن -�-واالله ما مست يد رسول االله "

، وإذا كان )١٨٦٦(ومسلم، )٥٢٨٨(رواه البخاري" بالكلام
 قد امتنع عن هذا العمل، وهو أطهر الخلق وأتقاهم -�-رسول 

 .وأخشاهم، فكيف بنا نحن المقصرين المذنبين 
وإذا تعرض المسلم لمثل هذا الأمر فإن الواجب عليه الامتناع من 
المصافحة، كما ينبغي عليه ألا يشعر بالحرج والضيق في عدم 

 امرأة أجنبية يدها لمصافحته، أو المدرسة أو المصافحة إذا مدت إليه
الطّالبة التي معه في الدراسة أو الموظّفة معه في العمل أو في 
الاجتماعات والمنتديات العامة أو في اللقاءات التجارية وما إلى 

-ذلك، وليس في هذا عذر مقبول لمخالفة ما ثبت عن رسول االله 
ى نفسه وشيطانه، وأن ، والواجب على المسلم أن يتغلّب عل-�

، -�-يكون قوياً في دينه، ولا يستحي مما شرعه االله ورسوله 
 ويمكن للمسلم أن يعتذر بلباقة، وأن . واالله لا يستحيي من الحق

يبين السبب في عدم المصافحة، وأنه لا يقصد الإهانة ولا 
 في الغالب -الاحتقار، وإنما هو ينفذ أحكام دينه، وهذا سيكسبه 



 ١١١

احترام الآخرين، ولا بأس من استغرام في البداية، ومما يساعد  -
على تفادي مثل هذه المواقف المحرجة أن يتجنب الإنسان 
الاجتماعات التي يحصل فيها مثل هذا الاختلاط، وأن يخبر الناس 
عموماً بأن دينه يمنع من مثل هذه العادات، أو يخبر تلك المرأة 

 حسن؛ لئلا يتعرض لمثل هذا مستقبلاً، الأجنبية ذا الأمر بأسلوب
واالله الموفق، وصلى االله . وأسأل االله لكم الإعانة والتوفيق والسداد
 ١٥٩.على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

-------------- 
 مصافحة المرأة الأجنبية

 ايب
 آداب المعاملة/الآداب والسلوك والتربية/ التصنيف الفهرسة

 ١٦/٢/١٤٢٣التاريخ 
 السؤال

ما حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية وخاصة زوجة الأخ، 
أخت الزوجة، بنت العم والخال مع الدليل؟ وجزاكم االله خير 

 .الجزاء
 الجواب

                                                 
 )٤٨٦/ ١٢(فتاوى واستشارات الإسلام اليوم  - ١٥٩



 ١١٢

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه،
مفاعلة من وضع صفح الكف في صفح كف : فالمصافحة: وبعد

، ومصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه آخر، وصفح الكف بطنها
محرمة مطلقاً، سواء كانت ذات رحم، كبنت العم، وبنت الخال، 
ونحوهما، أو كانت قريبة من غير ذي الأرحام، كزوجة الأخ، 
وأخت الزوجة، أو كانت بعيدة كسائر النساء، هذا قول الأئمة 

د في الأربعة وغيرهم من أئمة السلف، وإنما خالف أبو حنيفة وأحم
العجوز التي انقطع إرب الرجال منها، وقد دل على تحريم مصافحة 

لأن يطعن في رأس :" الأجنبية حديث معقل بن يسار مرفوعاً
، "أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له

والطبراني في الكبير ) ١٢٨٣(وهذا حديث أخرجه الروياني 
عن أبي العلاء يزيد بن من حديث شداد بن سعيد، ) ٢٠/٢١١(

، وهذا إسناد -رضي االله عنه-عبد االله بن الشخير، عن معقل 
 -صحيح، قال ابن تيمية بعد ذكره تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية 

 ".والمس كالنظر، وأولى:" 
رضي االله -عن أم عطية ) ٤٨٩٢(جاء عند البخاري : فإن قيل

أن لا يشركن باالله : (ينا فقرأ عل�بايعنا رسول االله :  قالت-عنها
أسعدتني : ، وانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت)شيئاً 



 ١١٣

، وهذا دال على أن المبايعة كانت "فلانة فأريد أن أجزيها
 .بالمصافحة، وإلا لما صح التعبير بقبض اليد

أن قبض اليد محتمل للقبض الحسي، وللقبض المعنوي، : فالجواب
تأخر عن قبول البيعة حتى ترد الإسعاد كأن يكون كناية عن ال

-لصاحبتها، وإنما يجب الجزم ذا الاحتمال الثاني لحديث عائشة 
ومسلم ) ٤٨٩١(البخاري ( في الصحيحين -رضي االله عنها

 كان يمتحن من هاجر إليه -�-إن رسول االله : قالت)) ١٨٦٦(
إذا جاءك يا أيها النبي : (-تعالى-من المؤمنات ذه الآية بقول االله 

فمن أقر ذا الشرط )  غفور رحيم- إلى قوله-المؤمنات يبايعنك 
كلاماً، ولا " قد بايعتك  :" -�-من المؤمنات قال لها رسول االله 

: واالله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله
، ولحديث مالك في الموطأ عن محمد بن "قد بايعتك على ذلك

 -�-أتيت رسول االله :"  أميمة بنت رقيقة أا قالتالمنكدر عن
االله ورسوله : فقلن: في نسوة بايعنه على الإسلام، إلى أن قالت

إني لا :" �أرحم بنا من أنفسنا، هلم نبايعك يا رسول االله، فقال 
، وأخرجه "أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة

) ٢٨٧٤(وابن ماجة ) ٤١٨١(والنسائي ) ١٥٩٧(الترمذي 
 .من هذه الطريق ، وإسناده صحيح) ٢٧٠٠٦(وأحمد 



 ١١٤

 كان يصافح النساء في المبايعة من -�-ورد أن النبي : فإن قيل
عن أسماء ) ٢٧٥٧٢(وراء ثوب، فقد جاء عند أحمد في مسنده 

 جمع نساء المسلمين � أن رسول االله -رضي االله عنها-بنت يزيد 
: " اء ألا تحسر لنا عن يدك يا رسول االله ، فقالللبيعة فقالت له أسم

 ".إني لست أصافح النساء 
أن الراوي عن أسماء هو شهر بن حوشب، وهو كثير : فالجواب

 ١٦٠.الإرسال والأوهام، فحاله لا تحتمل المخالفة، واالله أعلم
-------------- 

 مصافحة المرأة الأجنبية حرام شرعاً
رعي في مصافحة الرجل لابنة عمه ما هو الحكم الش: يقول السائل

 أو ابنة خالته؟
ينبغي أن يعلم أولاً أن المصافحة هي الأخذ باليد وكلامنا : الجواب

هنا في مصافحة المرأة الأجنبية وهي التي يحل للشخص نكاحها 
سواء كانت ابنة عمه أو ابنة خاله أو غير ذلك، فإذا علم هذا فقد 

ف على تحريم مصافحة المرأة اتفق علماء الأمة من السلف والخل
الأجنبية ولم يعرف لهم مخالف على مر العصور والأزمان فيما 

 :أعلم، والأدلة متضافرة على تحريم ذلك فمنها

                                                 
 )١٠٠/ ١٣(فتاوى واستشارات الإسلام اليوم  - ١٦٠



 ١١٥

كانت المؤمنات إذا : (عن عائشة رضي االله عنها قالت. ١
يا أَيها الَّذِينءَامنوا : ( يمتحنهن في قوله تعالى�هاجرون إلى النبي 

: ، قالت)الخ الآية...  جاءَكُم الْمؤمِنات مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن إِذَا
فمن أقر ذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة فكان رسول االله 

أنطلقن فقد بايعتكن، : � إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن �
  يد امرأة قط غير أنه يبايعهن�لا واالله ما مست يد رسول االله 

 .رواه البخاري ومسلم) بالكلام
فمن أقر ذا الشرط (وفي روايةٍ أخرى للبخاري عن عائشة قال 

 قد بايعتك كلاماً لا واالله وما مست يده �من المؤمنات قال لها 
 ).يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله بايعتك على ذلك

رسول االله أتيت : عن أميمة بنت رقيقة رضي االله عنها قالت. ٢
 على أن لا �نبايعك يا رسول االله :  في نسوة نبايعه فقلن�

نشرك باالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي 
ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف فقال 

االله ورسوله : فقلت: فيما استطعتن وأطقتن، قالت: �رسول االله 
سنا هلم نبايعك يا رسول االله فقال رسول االله أرحم بنا من أنف

) إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لمرأة واحدة: �



 ١١٦

رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم، وقال الترمذي 
 . حديث حسن صحيح

لما نزلت هذه : صحيحه عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت
قالت كان منه ) كن باالله شيئاًيبايعنك على أن لا يشر(الآية 

يا رسول االله إلا آل فلان كانوا أسعدوني : فقلت: النياحة، قالت
إلا آل : فقال عليه السلام. في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم

ومثل ذلك ما ورد في رواية أخرى لحديث أم عطية عند ).فلان
 أن فهذه الروايات الثلاث لحديث أم عطية يظهر منها.النسائي

المراد بقولها فقبضت امرأة منا يدها التأخر عن قبول المبايعة فلم 
تبايع مباشرة ولكنها أخرت البيعة حتى تذهب لإسعاد المرأة التي 

كما في ) ثم أجيئك فأبايعك: (أسعدا في الجاهلية، بدليل قولها
 .رواية النسائي وهي رواية صحيحة

 للنساء �ة في بيعة النبي إن الروايات الثابتة والصريحة الوارد. ب
 لم يصافح النساء في البيعة،وحديث أم عطية �تؤكد أن الرسول 

 .ليس فيه ذكر للمصافحة أصلاً
 صافح النساء �وأما ما ورد في بعض الروايات من أن النبي . ج

بحائل وكان على يده ثوب وأن عمر صافحهن عنه فكل ذلك لا 
 .يصح ولا يثبت كما قال أهل الحديث



 ١١٧

 للمصافحة لا يدل على أن � زعم بعض الناس أن ترك النبي وقد
لأن التأسي لا يكون إلا .  في ذلك�على المسلمين أن يتأسوا به 

وهذا خطأ .بأفعاله وهو لم يفعل شيئاً سوى أنه امتنع عن المصافحة
واضح لأن التأسي يكون بالترك أيضاً فالتأسي في الحقيقة هو فعل، 

 ].ي بالغير فقد يكون بالفعل والتركأما التأس: [قال الآمدي
].  للشيء كفعله له في التأسي به�تركه : [وقال الشوكاني

ويكفي هذا القدر من الأدلة لأن المقام لا يحتمل مزيداً من 
 ١٦١.التفصيل

-------------- 
 تحرم مصافحة المرأة الأجنبية

في يوم العيد وأثناء زيارتنا للأقارب تخرج بعض : يقول السائل
نساء متبرجات ويمددن أيديهن للمصافحة فإذا لم نصافحهن ال

يغضبن ونعتبر عندهن من المتشددين ويقلن لنا هذا يوم عيد لا 
 يجوز أن تزورونا بدون مصافحتنا؟

يجب أن يعلم أولاً أن أيام العيد هي أيام طاعة الله سبحانه : الجواب
تي قال االله وتعالى وذكرٍ له جل جلاله ففي هذه الأيام المباركة ال

. ٢٠٣سورة البقرة الآية ) واذْكُروا اللَّه فِي أَيامٍ معدوداتٍ: (فيها

                                                 
 )١٧٠/ ١(فتاوى يسألونك  - ١٦١



 ١١٨

أيام التشريق أيام أكل : (- � -وقال النبي . وهي أيام التشريق
 .رواه مسلم) وشرب وذكر الله عز وجل

وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي 
وفي الحديث استحباب الإكثار من : [ النوويقال الإمام. الحجة

شرح النووي على صحيح ] الذكر في هذه الأيام من التكبير وغيره
 .٢٠٩/ ٣مسلم 

وقد ورد عن طائفة من السلف التكبير في هذه الأيام المباركة 
مطلقاً ومقيداً بعد الصلوات الخمس وقد سبق أن بينت ذلك 

 . مفصلاً
وز التحلل من الأحكام الشرعية فيها فهذه الأيام المباركة لا يج

بحجة أا أيام عيد وهذا مفهوم خاطئ لدى كثير من الناس بل 
 .يجب أن تزداد طاعتنا الله عز وجل في هذه الأيام المباركة الفاضلة

وأما تبرج النساء فلا شك في تحريمه سواء كان في العيد أو في غير 
وقَرنَ فِي بيوتِكُن : (الىالعيد بل هو مجمع على تحريمه، يقول االله تع

ولَا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى وأَقِمن الصلَاةَ وءَاتِين الزكَاةَ 
ولَهسرو اللَّه نأَطِع٣٣سورة الأحزاب الآية ) و.......  

قال :  قال- رضي االله عنه -وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة 
قوم معهم : صنفان من أهل النار لم أرهما: (- � - رسول االله



 ١١٩

سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس ونساء كاسيات عاريات 
مميلات مائلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا 

 رواه مسلم) يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا
عجزات النبوة فقد وقع هذا الحديث من م: [قال الإمام النووي

معناه : هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين قيل
معناه تستر : وقيل. كاسيات من نعمة االله عاريات من شكرها

معناه تلبس : وقيل. بعض بدا وتكشف بعضه إظهاراً بحالها ونحوه
معناه عن طاعة : وأما مائلات فقيل. ثوباً رقيقاً يصف لون بدا

. مميلات أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم.  وما يلزمهن حفظهاالله
مائلات : وقيل. مائلات يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن: وقيل

مميلات يمشطن غيرهن . يمشطن المشطة المائلة، وهي مشطة البغايا
ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت أن يكبرا . تلك المشطة

شرح النووي على ] هماويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحو
 .٢٩١/ ٥صحيح مسلم 

ويجب على الآباء والأزواج والأولياء عامة منع بنام وزوجام 
وأخوام من التبرج ومن قَبل تبرجهن فهو ديوث ينطبق عليه ما 

قال رسول االله : ورد في الحديث عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
من الخمر والعاق ثلاثة قد حرم االله عليهم الجنة مد: (- � -



 ١٢٠

رواه الإمام أحمد في مسنده ). والديوث الذي يقر الخبث في أهله
والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي والمراد بالحمو هنا 

فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته . أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه
خ وابن الأخ تجوز لهم الخلوة ا ولا يوصفون بالموت وإنما المراد الأ

والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم، وعادة الناس المساهلة فيه 
وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما . ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت

شرح النووي ] ذكرناه فهذا الذي ذكرته هو صواب معنى الحديث
 .٣٢٩/ ٥على صحيح مسلم 

 أن عبد االله بن وروى الإمام مسلم بسنده عن عبد الرحمن بن جبير
عمرو بن العاص حدثه أن نفراً من بني هاشم دخلوا على أسماء 

 أي زوجته -بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ 
لم أر :  وقال- � - فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول االله -

لا يدخلن رجل بعد يومي : (- � -إلا خيراً فقال رسول االله 
 ).ومعه رجل أو اثنانهذا على مغيبة إلا 

المُغِيبة بضم الميم وكسر الغين المعجمة : [قال الإمام النووي
وإسكان الياء وهي التي غاب عنها زوجها والمراد غاب زوجها 
عن مترلها سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب عن المترل وإن 

قال . كان في البلد هكذا ذكره القاضي وغيره وهذا ظاهر متعين



 ١٢١

 ودليله هذا الحديث وأن القصة التي قيل الحديث بسببها :القاضي
 غائب عن مترله لا عن البلد، واالله - رضي االله عنه -وأبو بكر 

 .٣٣٠/ ٥شرح النووي على صحيح مسلم ] أعلم
وأما مصافحة النساء الأجنبيات فهي حرام سواء في العيد أو غير 

بر بل مردود العيد باتفاق العلماء والخلاف في ذلك شاذ غير معت
 : ..................وقد دل على تحريم المصافحة أدلة كثيرة منها

كانت المؤمنات إذا هاجرن : (حديث عائشة رضي االله عنها قالت
يا أَيها الَّذِينءَامنوا إِذَا : ( يمتحنهن بقول االله تعالى- � -إلى النبي 

. رواه الطبراني والبيهقي.) نوهنجاءَكُم الْمؤمِنات مهاجِراتٍ فَامتحِ
الترغيب ]. رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح: [قال المنذري
رواه الروياني في : [وقال الشيخ الألباني. ٣٩/ ٣والترهيب 

مسنده، وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين 
غير شداد بن سعيد فمن رجال مسلم وحده، وفيه كلام يسير لا 

والمِخيط بكسر الميم وفتح الياء ما . ل به حديثه عن رتبة الحسنيتر
وفي الحديث وعيد شديد لمن . يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما

مس امرأة لا تحل له، ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن 
سلسلة الأحاديث الصحيحة، ]. ذلك مما يشمله المس دون شك

 .٣٢٦الد الأول، الحديث رقم 



 ١٢٢

وخلاصة الأمر أن تبرج النساء في العيد وغيره حرام شرعاً ولا 
يجوز الدخول على النساء الأجنبيات منفردات وتحرم مصافحتهن 

  ١٦٢وعلى الناس أن يتقوا االله في تصرفام في أيام العيد وغيرها 
--------------- 

 :الرد على شبهة مصافحة المرأة الأجنبية
د بعض الكتاب المعاصرين شبهة حول أور! فضيلة الشيخ: السؤال

لا بأس بالمصافحة العفوية؛ والخلوة : مصافحة المرأة الأجنبية وقالوا
البريئة بالأجنبية مع سلامة القلب، وأن الإيمان في القلب، وأما قوله 

فهذا خاص به عليه ) إني لا أصافح النساء: (عليه الصلاة والسلام
 ذه الشبهة وفقكم االله؟الصلاة والسلام، فما تعليقكم على ه

أا خطأ، أن هذا القول خطأ؛ : تعليقنا على هذه الشبهة: الجواب
لا يخلون رجل : (لأن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم قال

إياكم والدخول على : (وهذا عام، وقال) بامرأة إلا مع ذي محرم
: أي-أرأيت الحمو ! يا رسول االله: (وهذا عام، حتى قالوا) النساء

: أي) الحمو الموت:  قال-قريب الزوج يدخل على بيت قريبه
فاحذروه، والمصافحة أشد من الخلوة؛ لأن المصافحة إن كانت بلا 
حائل ففيها مباشرة الجسم للجسم ولا يخفى ما يحصل في ذلك من 

                                                 
 )٢٥٥: ص(يسألونك عن رمضان  و)٥٢٨/ ٨(فتاوى يسألونك  - ١٦٢
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إذا كان بحائل : فوران الشهوة، مهما كان قلب الإنسان، والثاني
ص حتى يغمز اليد بقوة أو بشدة، فيمكن أن يغوي الشيطان الشخ

أو ينفضها، أو ما أشبه ذلك، مما يحرك الشهوة، فالمسألة خطأ 
وأما أن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم لم تمس يده يد . كلها

امرأة، فليس هذا خاصاً به، بل هو عليه الصلاة والسلام يجوز له 
أحاديث متعددة من الخلوة بالنساء ما لا يجوز لغيره، وقد ثبت في 

تدل على جواز خلوة الرسول صلى االله عليه وعلى آله وسلم 
عن حجها : بالمرأة وجواز كشفها له، في حجة الوداع سألته امرأة

عن أبيها وكانت امرأة جميلة فجعل الفضل بن عباس وهو رديف 
الرسول صلى االله عليه وعلى آله وسلم على ناقته جعل ينظر إليها 

 يدل على أن الرسول صلى االله عليه وعلى فصرف وجهه، وهذا
آله وسلم يجوز له من النظر إلى النساء ما لا يجوز لغيره؛ لأنه أبعد 
الناس عن الريبة، فهذه الشبهة ليست شبهة في الواقع إلا على من 

 :كان في قلبه مرض، فإن المتنبي يقول
 ١٦٣ومن يك ذا فم مر مريض يجد مراً به الماء الزلال

--------------- 
 :حكم مصافحة المرأة الأجنبية

                                                 
 )١٢/ ٨٠(لقاءات الباب المفتوح  - ١٦٣



 ١٢٤

من ليست : المرأة الأجنبية التي تحرم مصافحتها أو الخلوة ا هي
 .زوجة، ولا محرماً للرجل

من يحرم عليه نكاحها على التأبيد إما بالقرابة، أو : والمَحرم
 .بالرضاع، أو بالمصاهرة

أن لا يجوز لإخوان الزوج، أو أعمامه، أو أخواله، أو بني عمه 
يصافحوا زوجات إخوام، أو أعمامهم، أو أخوالهم، أو بني 
عمهم كسائر الأجنبيات؛ لأن الأخ ليس محرماً لزوجة أخيه وكذا 

 .من سبق
ولا يجوز لأحد أن يصافح أجنبية منه، وأشد منه أن يقَبلها، سواء 
كانت شابة أو عجوزاً، وسواء كان المصافح شاباً أو شيخاً كبيراً، 

إني لا أُصافِح «:  أو بغير حائل لقوله عليه الصلاة السلامبحائل
 ).١(أخرجه النسائي وابن ماجه . »النساءَ

ويحرم على المرأة المسلمة مصافحة الأجانب عنها، ويحرم ركوا 
 ١٦٤.في السيارة وحدها مع الأجنبي وحده كالسائق
--------------- 
 مصافحة المرأة الأجنبية

 ]السؤالُ[

                                                 
 )٨٢٦: ص(مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة  - ١٦٤



 ١٢٥

أريد أجابه مفصلة عن حكم مصافحة الرجل للمرأة وأقوال [ـ
 ـ.]الأئمة الأربعة في ذلك وقول جمهور العلماء ؟ 

]ابوالْج[ 
 الحمد الله

لا يحل لرجل يؤمن باالله ورسوله أن يضع يده في يد امرأة لا :أولاً 
 .تحل له أو ليست من محارمه ، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه 

لئن يطعن في  : " �قال رسول االله : يقول عن معقل بن يسار 
رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له 

قال الألباني : والحديث ) .٤٨٦" (الكبير " رواه الطبراني في " .
 .صحيح ) : ٥٠٤٥" (صحيح الجامع " عنه في 

فهذا الحديث وحده يكفي للردع والتزام الطاعة التي يريدها االله 
 .تعالى منا لما يفضي إليه مس النساء من الفتن والفاحشة 

كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى : "  قالت �عن عائشة زوج النبي 
يا أيها النبي إذا جاءك : ( يمتحن بقول االله عز وجل �رسول االله 

المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن باالله شيئا ولا يسرقن ولا 
فمن أقر ذا من المؤمنات :  قالت عائشة  ،١٢/ الممتحنة ) يزنين

 إذا أقررن بذلك من قولهن �فقد أقر بالمحنة ، وكان رسول االله 
انطلقن فقد بايعتكن ، ولا واالله ما مست  : �قال لهن رسول االله 



 ١٢٦

 يد امرأةٍ قط غير أنه يبايعهن بالكلام ، قالت �يد رسول االله 
لنساء قط إلا بما أمره  على ا�واالله ما أخذ رسول االله : عائشة 

 كف امرأة قط وكان �االله تعالى وما مست كف رسول االله 
رواه مسلم " .يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما 

)١٨٦٦. ( 
ما مس : " عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت 

 بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها �رسول االله 
 ) .١٨٦٦(رواه مسلم " .اذهبي فقد بايعتك :  قال فأعطته ،

فهذا المعصوم خير البشرية جمعاء سيد ولد آدم يوم القيامة لا يمس 
النساء ، هذا مع أن الأصل في البيعة أن تكون باليد ، فكيف غيره 

 : " �قال رسول االله : عن أميمة ابنة رقيقة قالت .من الرجال ؟ 
 " .إني لا أصافح النساء 

" وصححه الألباني ) . ٢٨٧٤(وابن ماجه ) ٤١٨١(ه النسائي روا
 ) .٢٥١٣" (صحيح الجامع 

لا تجوز المصافحة ولو بحائل من تحت ثوب وما أشبهه والذي :ثانياً 
 : �عن معقل بن يسار أن النبي :ورد بذلك من الحديث ضعيف 

رواه الطبراني في الأوسط " .كان يصافح النساء من تحت الثوب " 
الأوسط " و " الكبير " رواه الطبراني في : قال الهيثمي ) .٢٨٥٥(



 ١٢٧

 / ٦" (مجمع الزوائد ." ، وفيه عتاب بن حرب ، وهو ضعيف " 
٣٩. ( 

كان يبايع النساء " قولها رضي االله عنها :قال ولي الدين العراقي 
فقط من غير أخذ كف ولا مصافحة ، وهو دال : أي " بالكلام 

 الكف والمصافحة مع الكلام وهو على أن بيعة الرجال بأخذ
كذلك ، وما ذكرته عائشة رضي االله عنها من ذلك هو المعروف 

. 
وذكر بعض المفسرين أنه عليه الصلاة والسلام دعا بقدح من ماء 

ما صافحهن : وقال بعضهم ! فغمس فيه يده ثم غمس فيه أيديهن 
كان عمر رضي االله : وقيل ! بحائل وكان على يده ثوب قطري 

 !نه يصافحهن عنه ع
ولا يصح شيءٌ من ذلك ، لا سيما الأخير ، وكيف يفعل عمر 

 .رضي االله عنه أمرا لا يفعله صاحب العصمة الواجبة ؟ 
 ) .٤٥ / ٧" (طرح التثريب " 

أي (الأظهر المنع من ذلك  :- رحمه االله تعالى -قال الشيخ ابن باز 
الحديث مطلقا عملا بعموم ) مصافحة النساء من وراء حائل

إني لا أصافح : " الشريف ، وهو قوله صلى االله عليه وآله وسلم 



 ١٢٨

حاشية مجموعة رسائل في الحجاب .(، وسداً للذريعة " النساء 
 ) .بتصرف " ٦٩" والسفور صفحة 

ومثله مصافحة العجائز ، فهي حرام لعموم النصوص في ذلك :ثالثاً 
 :، وما ورد في ذلك من الإباحة فهو ضعيف 

، " وروي أن أبا بكر كان يصافح العجائز : " قوله :لزيلعي قال ا
 ) .٢٤٠ / ٤" (نصب الراية ." غريب أيضاً : قلت 

" الدراية في تخريج أحاديث الهداية ." لم أجده :وقال ابن حجر 
)٢٢٥ / ٢. ( 

 :وأما مذاهب العلماء الأربعة فكما يلي :رابعاً 
 : مذهب الحنفية -١

ز له أن يمس وجهها ولا كفها وإن أمن ولا يجو:قال ابن نجيم 
 / ٨" (البحر الرائق ." الشهوة لوجود المحرم ولانعدام الضرورة 

٢١٩. ( 
 : مذهب المالكية -٢

ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ) :عليش(قال محمد بن أحمد 
ولا كفيها ، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل ، قالت 

 امرأة بصفحة اليد �ما بايع النبي " الى عنها عائشة رضي االله تع
ما مست " ، وفي رواية "  النساء بالكلام �قط إنما كانت مبايعته 



 ١٢٩

منح الجليل شرح " ." يده يد امرأة وإنما كان يبايعهن بالكلام 
 ) .٢٢٣ / ١" (مختصر خليل 

 : مذهب الشافعية -٣
 / ٤" (وع ام." ولا يجوز مسها في شيء من ذلك :قال النووي 

٥١٥. ( 
أنه عليه الصلاة والسلام لم تمس : وفيه :وقال ولي الدين العراقي 

يده قط يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه ، لا في مبايعة ، ولا 
في غيرها ، وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه 

ريمه عليه فغيره أولى بذلك ، والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتح: 
؛ فإنه لم يعد جوازه من خصائصه ، وقد قال الفقهاء من أصحابنا 

إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورا كالوجه ، وإن : وغيرهم 
اختلفوا في جواز النظر حيث لا شهوة ولا خوف فتنة، فتحريم 
المس آكد من تحريم النظر ، ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك 

كان ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس ضرورة فإن 
وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي 

 ) .٤٦ ، ٤٥ / ٧" (طرح التثريب ." فعله للضرورة 
 : مذهب الحنابلة -٤



 ١٣٠

 عن - أي الإمام أحمد -وسئل أبو عبد االله :وقال ابن مفلح 
فيصافحها :  ، قلت لا وشدد فيه جداً: الرجل يصافح المرأة قال 

والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين ، وعلل بأن ...لا : بثوبه ؟ قال 
 ٢/٢٥٧الآداب الشرعية )الملامسة أبلغ من النظر

 ١٦٥الإسلام سؤال وجواب]الْمصدر.[واالله أعلم 
-------------- 

 حكم إجبار الطفلة على عدم مصافحة الرجال
 ]السؤالُ[

 ـ.]طفلة على عدم مصافحة الرجال؟هل يجوز إجبار ال[ـ
 ]الفَتوى[

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه، أما 
 :بعد

فمصافحة الطفلة للرجال لا حرج فيه ما دامت صغيرة لا تشتهى، 
لا خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أنَّ : جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية

 بِشهوةٍ حرام، سواءٌ فِي حالَةِ اتحادِ الْجِنسِ أم فِي لَمس الصغارِ
 مِنا، ووهلُغبي لَم ةِ أموهالش دح ارغلَغَ الصاءٌ أبوستِلاَفِهِ، والَةِ اخح
اللَّمسِ الْمصافَحةُ، ومِن شروطِ مشروعِيةِ الْمصافَحةِ عدم خوفِ 

                                                 
 )٨٧٥/ ٧(موقع الإسلام سؤال وجواب  - ١٦٥



 ١٣١

فِتنةِ فَإِنْ كَانَ اللَّمس بِغيرِ شهوةٍ وكَانَ الصغِير أوِ الصغِيرةُ مِمن الْ
 سالْجِن دحاءٌ اتوابِلَةِ، سنالْحةِ وفِينالْح دعِن هسلَم ازى جهتشلاَ ي

ال، وذِهِ الْحةِ فِي هنفِ الْفِتومِ خدلِع ،لَفتأَمِ اخ دعِن حالأَْص وه
الشافِعِيةِ، وبِناءً علَيهِ، تحِل مصافَحته ما دامتِ الشهوةُ منعدِمةً، 
لأَِنها نوع مِن اللَّمسِ فَتأْخذُ حكْمه، وقَد صرح فِي الْهِدايةِ بِجِوازِ 

تشةِ الَّتِي لاَ تغِيرةِ الصافَحصةُ مغِيرأوِ الص غِيرلَغَ الصا إِذَا بأمى وه
حد الشهوةِ فَحكْمه مِن حيثُ اللَّمس كَحكْمِ الْكِبارِ، والْمصافَحةُ 
مِثْلُه، فَيفَرق فِيها بين حالَةِ اتحادِ الْجِنسِ وحالَةِ اختِلاَفِهِ، كَما 

هانيب مقَداتٍ فَأَقَل تونانِ سثَم ناب غِيرةُ إِلَى أنَّ الصالِكِيالْم بذَهو ،
يجوز مسه وإِنِ اختلَف الْجِنس، فَإِنْ زاد عن هذِهِ السن أخذَ 

عِ حكْم الرجال فِي الْمس، وأَما الصغِيرةُ فَإِنْ لَم تتجاوز سِن الرضا
 طِيقَةً ـ أَيم تكَاناعِ وضالر سِن تزاوإِنْ جا، وهسم ازج
مشتهاةً ـ حرم مسها، وإِنْ لَم تكُن مطِيقَةً فَقَدِ اختلِف فِيها، 

غةِ الصافَحصم كْمح فرعهِ يلَياءً عبِنو ،عنةِ الْمنودالْم بذْهمارِ و
 .هـ.عِندهم، لأَِنها نوع مِن اللَّمسِ 

ومن ذلك يتضح أن المصافحة بشهوة محرمة مطلقا بغض النظرعن 
سن الطفلة، وكذلك إن كانت الطفلة ممن تشتهى فإن مصافحتها 



 ١٣٢

لا تجوز، وعلى ولي الأمر منعها من المصافحة وغيرها من أسباب 
 .الفتنة

بِ أنْ يمنع بِنته الصغِيرةَ عنِ التبرجِ إِذَا علَى الأَْ: جاء في الموسوعة
كَانت تشتهى، حيثُ لاَ يباح مسها والنظَر إِلَيها والْحالَةُ هذِهِ 

 .لِخوفِ الْفِتنةِ
أما إن كانت الطفلة لا تزال صغيرة لا تشتهى ولم تكن مصافحتها 

 مصافحتها و لكن إن كان ولي للرجال بشهوة، فلا حرج في
أمرها يرى مصلحة تربوية لها في منعها من مصافحة الرجال، فلا 
حرج عليه في ذلك، كسائر المباحات التي قد يرى المنع منها 
لمصلحة ما، وننبه إلى أهمية الرفق والمعاملة الحسنة واستعمال 

رتيب الأسلوب الحكيم في تنشئة الأولاد والبدء بالأهم فالأهم، وت
 .واالله أعلم.الأولويات

 ١٦٦ ١٤٣٠ رمضان ١٢]تارِيخ الْفَتوى[
--------------  

 جواز مصافحة الصغيرة التي لا تشتهى
 ]السؤالُ[

                                                 
 )٩٩٧/ ٩(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ١٦٦



 ١٣٣

نحن أسرة ملتزمة والحمد الله، ولكن لي قريب يدرس العلم [ـ
الشرعي وله طفلة دون الخامسة من عمرها يقول لها لا تصافحي 

 ذلك بحجة أنه يعودها على الالتزام حتى الرجال ويلح عليها فى
أصبحت الطفلة كلما ترى رجلا يريد أن يصافحها باعتبارها طفلة 
تقول له أبي قال لي لا تصافحي الرجال، حتى إا قالت نفس 
الكلام لخال والدا عندما أراد أن يصافحها، مع العلم بأنه من 

 هذه التربية من هل: والسؤال هو. المحارم وبالرغم من أا طفلة
 ـ]؟�هدي النبي 

 ]الفَتوى[
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه، أما 

 :بعد
فشكر االله لهذا الأب غيرته على بنته وحرصه على أن تنشأ ملتزمة، 

. ونسأل االله تبارك وتعالى أن يقر عينيه ا، وينبتها نباتاً حسناً
غ الخامسة لا حرج في مصافحة الرجال لها وهذه الطفلة التي لم تبل
فإن : جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية. طالما كانت بغير شهوة

كان اللمس بغير شهوة وكان الصغير أو الصغيرة ممن لا يشتهى 
جاز لمسه عند الحنفية والحنابلة، سواء اتحد الجنس أم اختلف، لعدم 

الشافعية، وبناء عليه خوف الفتنة في هذه الحال، وهو الأصح عند 
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تحل مصافحته ما دامت الشهوة منعدمة، لأا نوع من اللمس 
فتأخذ حكمه، وقد صرح في الهداية بجواز مصافحة الصغيرة التي لا 

وأما إذا بلغ الصغير أو الصغيرة حد الشهوة فحكمه من .تشتهى
والمصافحة مثله، فيفرق فيها بين . حيث اللمس كحكم الكبار

الجنس وحالة اختلافه كما تقدم بيانه، وذهب المالكية حالة اتحاد 
إلى أن الصغير ابن ثمان سنوات فأقل يجوز مسه وإن اختلف 
الجنس، فإن زاد عن هذه السن أخذ حكم الرجال في المس، وأما 
الصغيرة فإن لم تتجاوز سن الرضاع جاز مسها، وإن جاوزت سن 

إن لم تكن  حرم مسها، و-أي مشتهاة-الرضاع وكانت مطيقة 
 .انتهى.. مطيقة فقد اختلف فيها

 .ومن العلماء من نص على جواز لمس البنت دون السبع سنوات
لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة : ففي الإنصاف للمرداوي 

 ونقل الأثرم -الإمام أحمد: يعني-قبل السبع، ولا لمسها نص عليه 
 يجد شهوة فلا في الرجل يضع الصغيرة في حجره ويقبلها إن لم

 .انتهى. بأس
كما أن الظاهر من السؤال أن الطفلة المذكورة لا تعي الفرق بين 

وبناء على ما سبق فإنا نرى أن يؤجل الأب يه . المحارم والأجانب
لها عن المصافحة إلى أن تصل إلى حد الاشتهاء، كما ننبه إلى أهمية 
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د، والبدء بالأهم الرفق واستعمال الأسلوب الحكيم في تنشئة الأولا
 .واالله أعلم.فالأهم وترتيب الأولويات

 ١٦٧ ١٤٣٠ رمضان ١٨]تارِيخ الْفَتوى[
 

 ������������ 

                                                 
 )٩٩٦/ ٩(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ١٦٧
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